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ص تنظيم الدورة الثالثة عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات  يلخِّ
القصيرة )25 سبتمبر – 01 أكتوبر( مسيرة حافلة لهذه التظاهرة الفنية 
مواهب  رعاية  بهدف   2012 عام  الشارقة  أسستها  التي  والتربوية، 
التمثيل والإخراج وصقلها، لتمكينها من النهوض بدورها في المشهد 

المسرحي الراهن، وبناء المستقبل بعطائها الزاخر.
وتعكس هذه الاستمرارية الحيوية، والتطور الملموس الذي تحققه 
تجربة المهرجان عاماً تلو آخر؛ الاهتمام الكبير الذي أولته الشارقة 
لهذا المشروع؛ حتى ارتقى بفضل الدعم المتواصل وإقبال المشاركين 
مؤسسة  إلى  واعدة  مهرجانية  تجربة  من  الخريجين؛  أعداد  وتزايد 
مسرحية راسخة، تمثل اليوم منبعاً متجدداً للمواهب في شتى المجالات 

المسرحية، ورافداً أساسياً للمشهد الفني بمجمله.
التدريبية،  الورش  عشرات  انطلاقته،  منذ  المهرجان،  قدم  ولقد 
من  كبيراً  عدداً  وأنجز  المسرحية،  الفنون  معلمي  صفوة  واستضاف 
العروض القصيرة، كما أبرز العديد من المخرجين والممثلين. وإضافة 
إلى ذلك، كرّم واحتفى بـ 13 فناناً رائداً من المنطقة الشرقية، وشهد 
مشاركة واسعة لفنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن 
العربي، وطبع ونشر كتباً توثيقية عدة؛ ليشكل بذلك ذاكرة جديدة لـ 
»أبو الفنون«، وامتداداً حيوياً لبقية التظاهرات المسرحية التي تقام 

في الإمارة، وتتكامل لإثراء المجتمع بالقيم والمعاني السامية.
من  واسعاً  جانباً  الماضية  أعدادها  في  »المسرح«  رصدت  ولقد 
التحضيرية،  القصيرة في مرحلته  للمسرحيات  كلباء  أنشطة مهرجان 
وستوالي في عددها المقبل مواكبتها لأبرز ما حفلت به دورته الثالثة 

عشرة.
وتضم أبواب هذا العدد من المجلة مجموعة متنوعة من المقالات، 
والعواصم  الشارقة  شهدته  ما  أهم  حول  والحوارات،  والمراجعات، 
تلبي  أن  نأمل  مسرحيَّة،  ومناسبات  عروض  من  والأجنبيَّة  العربيَّة 

تطلعات القراء في كل مكان.

مـهـرجان كلـبـاء 
للمسرحيات القصيرة

مفتتح
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وحتى ينجح الممثل فــي هذه المهمة، فلا بد له من أن 

يتطور باســتمرار. ولكن، هل يكتسب الممثل خبرته وأدواته 

من خــال الظهور المتكرر في الأعمال المســرحية، أم أن 

القليل من المشــاركات كافٍ لصناعة حضوره على الخشــبة 

وفي قلوب الجمهور؟ وهل يكفي أن يكون في رصيد الفنان 

عشرات الأعمال، أم أن شخصية واحدة مؤداة بإتقان قادرة 

على إحداث الفارق وإبراز الموهبة العالية؟

هذه الأســئلة وغيرها طرحناها على عــدد من الفنانين 

والممثليــن المشــتغلين في المســرح الإماراتــي، فتباينت 

إجاباتهم؛ فمنهم من أكّد ضرورة الكثرة والاستزادة، ومنهم 

من رأى أن القلة النوعيــة هي الأفضل، بينما ذهب آخرون 

إلى أن جودة العمل هي الأساس في تطور الممثل.

الجودة

الفنــان الدكتور حبيب غلوم أســهب فــي الحديث عن 

ضــرورة الاختيار الجيد للأعمــال النوعية، بغض النظر عن 

كثرتها أو قلتها؛ فهي التي تقود إلى صناعة مبدع حقيقي.

يقول غلــوم: »في تصوري، القضية لا تُحســب بمعادلة 

)أكثر أو أقل(، أي ليس بكثرة المشاركات أو قلتها، بل بجودة 

الأعمال التي يشارك فيها الفنان؛ فهذه الجودة هي المعيار 

الدقيــق والمهم. فبعض الممثلين يشــاركون فــي ثلاثة أو 

أربعة أعمال خــال العام، ولكن قد تكــون هذه العروض، 

علــى الرغم مــن كثرتها، بلا قيمــة فنيــة أو فكرية. وفي 

المقابل، قد يشــارك الممثل في عمل واحد فقط كل عام أو 

عامين، لكنه يشــكّل له رصيداً معرفياً كبيراً، ويحقّق له خبرة 

واسعة، ويصقل تجربته، ويؤثر هذا العمل النوعي كذلك في 

الجمهور ويرفع ذائقته، كما يعزز الإرث المسرحي الذي بناه 

الفنانون الإماراتيون عبر الســنوات بجهود الرواد والأجيال 

التي أعقبتهم وصولًا إلى الجيل الحالي. فهناك إرث تراكمي 

يجب الحفــاظ عليه، خاصة في ظل الرعايــة الكبيرة التي 

يجدها المســرح في الشــارقة؛ إذ صارت هنــاك وفرة في 

الأعمال النوعية بفضل المهرجانات المتخصصة، مثل )أيام 

الشارقة المسرحية( وغيرها، واستطاعت أن تبرز نجوماً من 

الممثلين الذين ربما لم يشاركوا في كثير من الأعمال، لكن 

صنعت لهم العروض التي شاركوا فيها خبرة مميزة؛ بالتالي 

فإن الجودة هي المسألة الحاسمة«.

وشــدد غلوم على أهمية الاختيار الجيد للعمل من جانب 

الممثل، الذي يستطيع بفضل الخبرة أن يعي ما هو العمل الجيد 

فيقبل على المشــاركة فيه. وتلك مسألة تعود للممثل والفنان 

نفســه، فهناك من يعمل من أجل الشهرة والنجومية والكسب 

المادي، وهذا يفضل خيار الكثرة دون الالتفات لمردود الخبرة 

والتطور، وهناك من يعمل من أجل تحقيق شيء لذاته ولهذا 

الإرث والمكــون الثقافي والإبداعي المســرحي الذي تحقق، 

فالممثل يتحرك بهاجس إنســاني ووطنــي، وعليه أن يخدم 

المســرح في بلاده بالاختيار الجيد للأعمــال التي تفيد في 

عملية التراكم وتعزز مكانة الدولة فنياً ومسرحياً.

ويؤكــد غلــوم على أهمية أن يســأل الممثــل، في حال 

عُرض عليه عمل مســرحي، عن المؤلــف، ويطّلع جيداً على 

النــص ويفهم مــا يقدمه هــذا الكاتب وخلفيتــه الثقافية، 

فذلــك يفيد الممثل كثيراً في التعرف إلى العمل الذي يُقدِم 

عليه، كما على الممثل أن يســأل عــن المخرج، فهناك من 

المخرجين من يرفعــون الممثل درجات عبر أعمال متميزة 
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الشارقة: علاء الدين محمود 
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مدخل

هل يتطور الممثل

بالمشاركة في مسرحيات 

أكثر أم أقل؟

يُعــدّ التمثيــل مــن أهــم أركان العمــل 

المســرحي وعمــوده الفقــري، فالممثل 

هو الــذي يبعث الحياة فــي كل عناصر 

العرض الأخرى، وهو الوســيط الإنساني 

الذي يحوّل النص إلى مادة حية مجسدة.

»غُرب« من تأليف عبدالله صالح واخٕراج محمد سعيد السلطي 2022



ورؤى إخراجيــة مبتكرة، فمثل هــذا المؤلف وذلك المخرج 

همــا من يفيدان الممثل، كما من المهم معرفة بقية الطاقم 

الفني وتحديداً على مستوى صانع السينوغرافيا، فمنهم من 

يقدمون رؤية بصرية عالية المســتوى، إضافة إلى ضرورة 

معرفة بقية الممثلين الذين يشــاركون في العرض، فالممثل 

يستفيد من زميله إذا كان هذا الزميل من الفنانين أصحاب 

الخبرات والتجــارب الكبيرة والقدرات الفنية الجيدة، وذلك 

يضمن عمــاً متميزاً يفيد تجربة الممثــل ويطورها وينقلها 

إلــى الأمام، فالعمل المتقن فيه من حيــث الإنتاج والفرقة 

وغير ذلك هو ما يطور قدرات وإمكانات وملكات الممثلين.

ويشــير غلوم إلــى أن هناك نجاحاً يتحقــق، في بعض 

الأحيان، من خلال عمل بســيط في كلفته وينتج عنه عرض 

نوعــي، ولكن فــي الغالب الأعــم، نجد أن مســألة التكلفة 

والإنفاق على الأعمال مسألة في غاية الأهمية، خاصة على 

مستوى الإكسسوارات والأزياء والخدع البصرية، وغير ذلك 

من عناصر تخدم الممثل وتضمن أن يستفيد من العمل على 

الصعيدين الفني والفكري، كذلك لا بد للمخرج والفرقة من 

الاهتمــام بالجانب التدريبي عبر عقــد ورش للعمل، وعلى 

الاستمرارية

»تزيــد خبرة الممثل باســتمراريته الدائمة على خشــبة 

المســرح«، هكذا تحدث الفنان محمد ســعيد السلطي، وهو 

يقود الحديث نحو اتجاه مغاير، مؤكداً أن هذه الاستمرارية 

تمنح الممثــل الثقة والقــدرة على التواصل مــع الجمهور، 

وتجعله في حالة إبداع مســتمرة، فهــو عبر تلك العلاقة مع 

الجمهور يستطيع أن يدرك كيف يتعامل معه في كل الأوقات، 

فقد صار يدرك الأبعاد النفســية للمتلقي، وتلك من الميزات 

التي لا تُكتســب إن لم يكن هناك قدر كافٍ من الاســتمرار 

في المشاركة ضمن أعمال مختلفة ومتنوعة.

وشــدد الســلطي على ضرورة هذا التنويــع الذي يتيح 

للفنــان الانخــراط في أعمال مســرحية متنوعــة ومتباينة 

في قوالبها ومســتوياتها، فذلك أمر يثري رصيده الجمالي 

والإنســاني، ويدله على كيفية مخاطبة أذواق المشــاهدين 

المتفاوتــة دون أن يقــدم تنــازلًا مجحفاً عن اشــتراطات 

الصنعــة والمعاييــر الفنية والجمالية الرصينــة، فلا بد من 

التوســع في المشــاركة الواعيــة، والنهل من تيــارات فنية 

إخراجيــة ثرية ومتعــددة، وكذلك على مســتوى النصوص 

المســرحية المتباينة في محتواهــا، فكل ذلك يخدم الممثل 

على المســتويين النظري والتطبيقي معــاً ويجعل له رصيداً 

من الخبرات والثراء الفكري، وتلك ميزة تمنح الممثل القدرة 

على الانتقال الســلس بيــن الأعمال التراجيديــة والنخبوية 

والكوميدية والمســرح الشعبي، فالممثل الجيد المستفيد من 

تجاربه يســتطيع أن يشــارك في أي عمل بغض النظر عن 

التيار الفني الذي ينتمي إليه العرض، فالتراكم الذي يجنيه 

الممثل من المشاركة المستمرة يتحول إلى رصيد حي ينبض 

بالخبرة والتمكن.

ويؤكد الســلطي أهمية نوعية العمــل، ولكن في الوقت 

نفســه ليس من الضروري أن يتوقف الممثل ســنوات حتى 

يحظــى بعمل جيد، فالمشــاركة فــي أعمــال متنوعة تمنح 

الممثل الحضور والتواصل مع الجمهور، ولا يُشترط، بطبيعة 

الممثــل أن يطور نفســه من خــال المشــاركة في الورش 

التدريبية، فذلك أمر يصقل موهبته ويعزز قدراته الإبداعية، 

فالملاحظ أن كثيــراً من الممثلين بمجرد أن يشــاركوا في 

أكثــر من عمل يتوقفون عن التدريب، ويرفضون الانخراط 

في الورش المسرحية.

وأشاد غلوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الثقافة في 

الشارقة وبعض المؤسسات الأخرى، عبر توفير فرص تدريبية 

للممثلين والفنانين الذين عليهم اغتنامها، لأن العمل التدريبي 

هو فعل أساســي في تكوين الممثــل، ويجب على الممثل ألا 

يضع في اعتباره أنه قد استغنى عن التدريب لمجرد أنه شارك 

في أعمال كثيرة؛ فهذه نظرة خاطئة من جانب بعض الفنانين 

الكبار تجاه المنصات التدريبية التي عليها الرهان في تطوير 

الممثلين إلى جانب الأعمال المسرحية.

ويختتــم غلوم حديثــه بالتأكيد مرة أخــرى على الجودة 

والنوعية، فذلك هــو التحدي الذي يواجه الممثل الذي عليه 

أن يبحث دائماً عن شــيء يعيد تقديمه للجمهور في كل مرة 

بفكرة وأدوات مغايرة في سياق تطوري متصاعد، وتلك مسألة 

لا تحكمها الكثرة ولا القلة، إنما الاختيار الجيد والمسؤول.

الحــال، أن تكون الأعمــال نخبوية، فعلــى الممثل أن ينوع 

في مشــاركاته، ويمكن في الوقت نفســه أن يوازن الممثل 

بين الاستمرارية وانتقاء الأعمال الجيدة؛ أي أن يشارك في 

أكثر من عرض جيد، فلا ســبيل لاكتساب المهارات اللازمة 

بالمشاركات الشــحيحة، فهي غير مجدية على صعيد رصيد 

الخبرات والمعارف المســرحية، وتحديــداً من حيث الجرأة 

وكيفية مواجهة الجمهور.

وأشــار السلطي إلى أن انتظار العمل الجيد لوقت طويل 

ينطوي على شيء من المثالية، وقد يصبح فخاً يوقع الممثل 

في العجز عن التفاعل مع الخشبة والجمهور، ويجعل الممثل 

يفقــد طاقته الأدائية، إذ إن المهارات والملكات المســرحية 

المختلفــة تأتي عبر التمرين المســتمر، والعمل المتواصل، 

فذلك هو ما يجعل ذهن الممثل حاضراً وقادراً على التفاعل 

مع كل حركة ومشهد، ويستطيع التعامل مع العثرات اللحظية 

أثناء العرض، وتلك مهارات لا يكتســبها الفنان إلا بالظهور 

المســتمر في الفضاء المسرحي الذي يتيح له الاحتكاك مع 

الآخريــن، فالمســرح لا يعتمد على تماريــن ذهنية يجريها 
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المــرء مع ذاته في عزلته بقدر ما هو فعل جســدي وحركي 

وعقلــي ناتج عــن التفاعل الحي، والوقــوف المتكرر أمام 

الجمهور، وتلك خبرات لا يكتسبها الفنان إلا في تلك اللحظة 

العملية الحية.

ولفت الســلطي إلى إمكانيــة صياغة معادلــة مفادها: 

»كلما زادت مشــاركة الممثل، ازداد تمكناً«، إذ إن الانخراط 

في أعمال كثيرة يوسّــع مدارك الفنان ويفتح آفاقه ويحرر 

طاقاته الإبداعيــة، فالحصيلة الفنية التي يكتســبها الممثل 

تتأتى بالاحتــكاك مع الممثلين الآخريــن، وتكرار التدريب 

المســتمر يجعل الممثل بكامل الجاهزيــة ويطور إمكاناته، 

فأي معرفة في أي مجال تأتي عبر الممارسة المستمرة.

الأكاديميات

أما الفنان إبراهيم ســالم فهو يراهن على الأكاديميات؛ 

أي أن يكون الممثل مُعداً عملياً ومعرفياً وأكاديمياً ودراســياً 

بإتقان كبير، ففي هذه الحالة لن يتأثر هذا الممثل بمعادلة 

»أقــل أو أكثر«، لأنه يطبق فوق الخشــبة ما ناله من علوم، 

وبمرجعيتــه تلــك يســتطيع أن يتفوق في أيــة لحظة يقف 

فيها على الخشــبة، فالممثل يطور نفســه عبر صقل أدواته 

يرى أن في العــروض والأعمال الكثيرة 

ورطة تخــص تجربته، فلئــن كانت تلك 

الكثرة بالنسبة لفنان سانحة جيدة لصقل 

أدواتــه، فقد يراهــا آخر تشــتيتاً لذهنه 

واستنزافاً لفعله الإبداعي، ولا تمكنه من 

التفكير والتأمل والقدرة على التعمق في 

الشــخصيات، ممــا يقود إلى فــخ الأداء 

السطحي، فهناك من الممثلين من يحتاج 

إلــى لحظات هدوء أطــول وراحة ذهنية 

أكبر من أجل أن يســتعيد حيويته الفنية 

مجدداً، والتخلص من عوالق الأدوار التي 

قدمها في أعمال سابقة قبل أن يُقبِل على عمل جديد، فهذا 

الصنف مــن الممثلين لديه قناعة بــأن قيمة الحضور على 

الخشــبة وأهميته تنبعان من عمــق التجربة وصدقها وليس 

عبر الظهور المتكرر.

ممارسة

من جهتــه، يطرح الفنان محمد جمعــة عدة رؤى تتعلق 

بتطويــر الممثل طبقــاً لمســألة أيهما الأفضل: المشــاركة 

الأقــل أم الأكثــر، فهو يرى أنــه لا توجد قاعــدة تفيد بأن 

كثرة الأعمــال تعني بالضرورة تطوراً فنيــاً أكبر، أو أن قلة 

المشــاركات تعنــي خبرة أقــل، لكن في الوقت نفســه فإن 

الممارسة المستمرة مهمة جداً للممثل؛ لأن التمثيل، مثل أي 

فن أدائي، لا يتطور بالمعرفة النظرية وحدها. إذ إن الفنان 

يحتاج إلى الخشــبة، وإلى الاحتكاك بالمخرجين والممثلين 

والجمهــور، وإلــى مواجهة ظروف مغايرة فــي كل تجربة. 

لذلك قد تمنح كثرة المشــاركات الممثل خبرة واسعة، بشرط 

ألا تكون مجرد تكرار للتجربة ذاتها، فالفرق كبير بين ممثل 

شارك في عشر مســرحيات بالأسلوب والشخصية والأدوات 

نفسها، وممثل شارك في أربع مسرحيات فقط، لكنها وضعته 

في أربع مناطق فنية مختلفة تماماً.

وإمكاناته باستمرار التدريب والصلة بينه والشخصيات التي 

يجسدها.

ويشــير ســالم إلى أن بعض الممثليــن يملكون خلفيات 

أكاديميــة متميزة ومؤهلون تأهيــاً عالياً، لكنهم يقعون في 

فخ ما يطلبه الجمهور، وتلك مســألة في غاية الخطورة لأنها 

توقــع الفنان في النمطية والقالب الواحــد برغبة المتلقي، 

فالممثل الذي يطمــع في نيل تصفيق الجمهور وتفاعله يقع 

في تكرار نفســه، فهناك معايير لنجــاح الفنان ويجب عليه 

دائمــاً أن يدركها، فهنــاك من الممثلين مــن تجده ناجحاً 

بالمعايير الأكاديمية ولكنه، للأســف، يغدو أســيراً لشخصية 

محددة استحسنها ذلك الجمهور.

ولفت ســالم إلــى أن بعــض الممثلين يريــدون صقل 

قدراتهــم وتطوير أســلوبهم وأدواتهم ومهاراتهــم، لكنهم 

في الوقت نفســه يقعون في حيرة: »هــل يتقبلهم الجمهور 

أم لا؟«، وربما في ســبيل البحث عــن ذلك القبول يقدمون 

تنازلات عن خطهــم ومنهجهم، وذلك بطبيعــة الحال يعود 

للممثل نفسه، لكنه عامل يحول دون اكتساب التطور اللازم.

ويعود ســالم ليؤكد دور الأكاديمية والتدريب في تطور 

الممثلين، وتلك أيضاً الأدوات التي تمكّن الممثل من اختيار 

العمل الجيد والدور المتميــز ليمضي برؤيته بعيداً دون أن 

يكون أسيراً لرغبة الجمهور، فالبناء العلمي الممنهج للممثل 

يمكّنه حتــى من تبديل الحالــة داخل الشــخصية الواحدة 

التي يجســدها فــي العمل، فهناك مــن الممثلين من يقدم 

ارتجــالًا أو دعابة تضحك الجمهور »الإيفيه«، فيعمد الفنان 

إلــى تكرارها بصورة مســتمرة فيفقد روح الشــخصية التي 

يجســدها، لذلك من المهم ألا يقدم الممثل تنازلات تبتذله 

وتجعلــه عاجزاً عن الأداء الجيد، فهذا التجاوب الجماهيري 

بتلك الحالة يأتي بنتيجة عكســية، تتمثل في إحداث تراجع 

لمستوى الفنان بدلًا من تطويره.

وأوضح ســالم أن مســألة »أكثر أو أقل« تعــود للممثل 

نفســه وتكوينه الفني والنفســي، فهناك مــن الممثلين من 

ويجيب جمعة عن سؤال طرحه بنفسه، وهو: لماذا يمكن 

أن تكون كثرة المســرحيات مفيدة؟ مشــيراً إلى أن المسرح 

تحديداً يقوم على التجربة والممارســة والتكرار الحي. ففي 

كل عمل يتعلم الممثل شــيئاً جديداً، مثــل: التعامل مع نص 

مغاير، ومخرج ذي رؤية وأســلوب مختلفين، وشــركاء جدد 

فوق الخشــبة، وشــريحة مختلفة من الجمهــور. كما يتعلم 

ضبط صوته وجســده وتركيزه وإيقاعــه، ومواجهة الأخطاء 

والمواقف غير المتوقعة أثناء العرض.

ويلفت جمعة إلى أن كثرة التجارب، عندما تكون متنوعة 

وواعية، توسع ما يمكن أن نطلق عليه ذاكرة الممثل الفنية. 

فيغــدو لديه مخــزون أكبر من الحلــول، ويعرف ما الذي 

يصلح وما الذي لا يصلح، ويكتشــف نقــاط قوته وضعفه، 

لكن المهم هنا ليس أن يسأل الممثل: كم مسرحية قدمت؟ 

بل: مــاذا أضافت لي كل مســرحية؟ إذ إن نوعية التجربة 

قد تكون أهم من عدد العروض. فمخرج متمكن يســتطيع 

اكتشــاف طاقات جديدة لدى الممثل ودفعه خارج منطقته 

المعتــادة، كمــا أن اختيار نص ودور يتحديــان أدواته قد 

يطورانــه أكثر من أعمــال كثيرة تضعه فــي القالب ذاته. 

لذلك ليســت العبــرة بحجم الأعمــال، بل بمــا تمنحه كل 

للممثل. تجربة 
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يســتدعي العرض الشــخصيات كأشــباح ماضية، ويعيد 

تدويرها في شبكة علاقات داخل بناء درامي موحد؛ فيتحول 

المسرح إلى مؤسســة بيروقراطية تحكمها العبثية، وتتلاقى 

فيها مسارات العزلة والتسليع وسوء استخدام السلطة وموت 

اللغــة؛ وهي عبثية قــادت العرض إلى منصــة التتويج في 

المهرجان القومي للمسرح المصري، فنال جوائز عدة.

يضعنا العرض مباشرة أمام ســؤال جوهري: كيف يعيش 

الإنسان المعاصر داخل منظمة تحكمها العبثية؟ وكيف يمكن 

لاستدعاء عوالم يوجين يونسكو أن يمثل مرآة لواقعنا الراهن؟

يجلس يونســكو على مكتبه يمين الخشــبة محاولًا كتابة 

نصوصه المســرحية، حين يدخل عليه الناقد »بارتولوميوس 

1« - إحدى شخصيات »مرتجلة ألما« - ليدخل معه في حوار 

فكري حول ما يكتبه وماهية المســرح وضرورته للناس، بل 

ويدعوه إلى كتابة نص لفرقة جديدة لا تناسبها الموضوعات 

المسرحية التي يكتبها، ليسلط الضوء هنا منذ الوهلة الأولى 

على الســلطة النقدية التي ســخر منها يونســكو في أعماله 

حيــن كتب شــخصيات بارتولوميوس الثلاثة فــي مرتجلته. 

فالمخرج هنا يبدو مُلماً بعوالم يونســكو ومدرســته العبثية 

بكل حذافيرها. ويستمر السجال بين يونسكو وبارتولوميوس 

1 ثــم بارتولوميــوس 2 مدخــاً يضــع الجمهــور في قلب 

المعترك العبثي، ليســحبه تدريجياً إلــى هذا العالم ويدفعه 

دفعاً إلــى التفكير فيــه وفيما يُطرح أمامــه من معضلات 

تتعلق بعلاقة المســرح بالجمهور؛ وكأن حوار الناقد/المهرج 

ويونســكو يزلزل الثوابت والمســلمات في أذهان الجمهور، 

إلــى أن يفتح الســتار على منزل العجوزين الشــهيرين في 

مســرحية »الكراسي«، لنجد أنفســنا أمام فضاء بالغ الثراء 

رغم وحشــيته وفوضويته ولا منطقيته: كراسي مبعثرة على 

الخشــبة، وأباريق وإكسســوارات وملابس وحلقات مفرغة، 
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العرض المسرحي

منظمة آل يونسكو
نزهة في ميدان العبث

يأتــي العرض المســرحي المصــري »منظمة آل يونســكو«، دراماتورجيــا وإخراج محمد 

عــادل يوســف، ليقدم مغامــرة بصريــة بالغة الثــراء تعيــد صياغة الوجود الإنســاني 

عبر نســيج محكم لخمســة مــن أبرز النصــوص لرائد مســرح العبث يوجين يونســكو. 



وأشــياء لا علاقة لها ببعضها بعضــاً، ثم يظهر الزوجان في 

منزلهما يرتديان ملابس عبارة عن قصاصات وأقمشــة من 

خامات متباينة، ويبدوان في حالة استعداد وتشوق لاستقبال 

ضيوفهما لقضاء سهرة منزلية ممتعة.

بالطبــع يحيلنا المشــهد إلى فكرة الضيــوف الوهميين 

التــي قــام عليها نص »الكراســي«، ولكننا نــدرك فوراً أن 

هذه الســهرة ضيوفهــا حقيقيون، وهم شــخصيات مختلفة 

من ســتة نصوص ليونسكو، وهي )الكراســي، مرتجلة ألما، 

المغنية الصلعاء، اللوحة، الأســتاذ، الخراتيت(، وقد اختارها 

الدراماتورج/المخرج بعناية، مســتفيداً مــن الإطار العبثي 

الذي يحكمها ليضعها في قالب درامي متماســك ومنطقي، 

انطلاقاً مــن وضع العجوزين رابطــاً درامياً بين النصوص 

الخمسة، بما يسمح بالتنقل بينها في سهولة ويسر. والمدهش 

أن منطقية الدراما اســتوعبت في داخلها عبثية الشخصيات 

وعوالمها التي تســتند أساســاً على تفكيك اللغة تعبيراً عن 

هشاشة المجتمع وخوائه وقطيعة التواصل بين أفراده.

من هنا نتهيأ بوصفنا متفرجين لسيولة وصول الضيوف 

بوصول شــخصية الأستاذ رمز العلم والفكر نرى شخصاً 

عملاقــاً بلا رأس يحمل حقيبة ضخمــة لا يتكلم مطلقاً، بما 

يبــرز ضآلة العجوزيــن حجماً وفكراً، وحين تســأل الزوجة 

زوجها عن ســبب اختفاء رأســه، يؤكد لها أنــه ثمين للغاية، 

لذلك يخفيه في حقيبته، بينما يفتح الأستاذ الحقيبة ويخرج 

منها طبلة ويبدأ في الضرب عليها بإيقاعات شــرقية، بينما 

يُخــرج الزوجان أوراقاً لتدوين ما يقــال وكأنهما في درس 

حقيقــي، في مشــهد في غايــة العبثية واللامنطــق، تؤكده 

الزوجة بجملة »هو ده المنهج السائد اليومين دول!«.

وفي مشــهد آخر تدخل شــخصية المغنية لتشــدو أشهر 

أغانيهــا، فــي فاصل يمنح الســهرة بهجة وبريقاً، ويحشــد 

المخــرج كل ما يشــوق الحضور لظهورهــا، وحين تبدأ في 

الغناء نجدها تشدو بأغنية المطربة الفرنسية الشهيرة إديث 

بياف Non, je ne regrette rien أو »لا، لســت نادمة على 

شــيء«، التي لم يســع المخرج لاختيارهــا اعتباطاً، ولكن 

لتؤكد معنى أو دلالة مضادة، فكلماتها تدعو إلى السعي إلى 

الواحد تلــو الآخر لنتعرف إليه وإلى عالمــه المكمل للعالم 

نفســه المحكوم بالعبثية، وحتى الحــوار بين الزوجين قبل 

وصــول الضيوف لجــأ فيه المخرج إلــى قصدية اللامنطق 

واللامعنــى، بل وتعمد ألا يجتمع الضيوف في مشــهد واحد 

طــوال العرض تأكيداً على فكرة الخــواء المجتمعي وانهيار 

القدرة على التواصل البشري.

يعتمد العرض بصفة أساسية على موت اللغة والمفارقات 

اللغوية والبصرية وحتى الجســدية طوال الأحداث، وهو ما 

أبرزته الصورة البصرية بكل عناصرها، سواء الأزياء والإضاءة 

والإكسسوارات والتصميم العام لسينوغرافيا العمل، فبوصول 

السيد مارتان والسيدة مارتان، وهما زوجان تحكمهما علاقة 

زوجية خاوية، هشــة، وبلا معنى، يبــرز لنا الحوار وضعهما 

حيــن يســتدعيان بداية تعارفهما، بشــكل عبثــي، فيكرران 

الكلام ويؤكدان عليه باســتخدام مفــردات في وضع الحال 

المنصوب من قبيل »وها أنا أركض مســتغرباً«، أو المفعول 

المطلق، ســواء المؤكد للفعل أم المبين للنوع، وبشكل ساخر 

مثير للضحك من قبيل »أجلس جلوساً مشمئزاً«، وهكذا.

وأمام هذا الحوار المكرر غير المتطور يتضح تجريد اللغة 

من بلاغتها، وابتذالها وتناقضها، ونكتشف كأننا أمام شخص 

واحد منقســم على ذاته، فلا وجود هنا للذكورية المطلقة أو 

الأنثوية المطلقة، فيبدو الزوجان بلا هوية واضحة، وتأكدت 

تلك المعاني بالدلالات التي فجرتها أزياؤهما، فالزوج يرتدي 

فــي الواجهة بدلة رجاليــة، بينما يرتدي في ظهره فســتان 

سواريه يبدي جسده، والعكس في ملابس الزوجة.

حافــظ الدراماتورج/المخــرج على تناغم خــواء اللغة 

وتناقضاتها مع تناقض الصورة البصرية طوال الوقت حتى 

في مشــاهد العجوزين، الرابــط الدرامي بين المشــاهد، 

فحيــن يدخل الضيوف مثــاً تدخل الزوجــة حاملة صينية 

مقلوبة وتســأل الضيف عما يشــرب، بينما تأتي له بمشروب 

آخر، وتبدي اندهاشــها من تجاهله لمشروب ثالث كانت قد 

أعدته له، وهكذا.

بداية جديــدة والتطهر من الماضي والبحث عن مســتقبل 

جديد مشــرق، ولكــن المخرج هنا عمد إلــى تفريغ الأغنية 

من محتواهــا ومعانيها، بدءاً من عــزف لحنها فقط، بينما 

تغنــي المطربــة كلمات بلا معنــى »بلا بلا بــا بلا« على 

اللحن نفسه، ووصولًا إلى تصميم استعراض يبدو مثل كليب 

معاصر، راقصوه هم الخراتيت الذين تفشــوا في المجتمع، 

ويتكرر الاســتعراض بتكرار المقطع نفســه من الأغنية في 

معزوفة عبثية بامتياز.

أما أكثر مشــاهد العرض وحشــية فيتجلــى في وصول 

الثــري الفظ من نص »اللوحة«، الذي يســعى لاقتناء عمل 

تشــكيلي من أحد الفنانين مصراً على أن يبخســه حقه في 

حــوار مذهل ومهين لقيمة الفن الحقيقي، في مشــهد يبدو 

فيه الثري سيداً والفنان عبداً، وحين يضطر الفنان للموافقة 

يُقدِم الثري على التهام اللوحة بفظاظة ووحشية مفرطة.

هنا تخرج الدراما من ســياقها ويُقفَل الستار لنعود مرة 

أخرى إلى الحوار الدائر بين بارتولوميوس 1 و2 ويونســكو، 
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الذي يحقران فيه ما شاهداه، وأنه لا يعرف معنى المسرح، 

وأنــه لا مكان في هذا العالم للموهوبيــن والملتزمين، وما 

إلى ذلك، حتى يصل بهمــا الأمر إلى تكبيله، بينما يصر هو 

على تقديم آخر مشــاهده، فيفتح الســتار مــن جديد ليعود 

الزوج والزوجة العجوزان ليســتدعيا الخطيب أو الموهوب 

أو المفكر الحقيقي الذي يملك حق الكلمة أمام الإمبراطور 

والدفاع عنهم، وحين يصل نكتشــف جميعــاً أنه أبكم أو أنه 

احتبس صوته فاقداً القدرة على الكلام والتعبير عن ذاته.

إننا أمام عمل متقن للغاية تجسدت فيه المنظومة العبثية 

ليونســكو بتبسيط لافت يسمح لكل فئات المجتمع أن تتعرف 

إلى المدرســة العبثية بفضل هذا التشــريح التفصيلي لهذا 

العالم، وبفضل حــرص المخرج على توظيف كافة العناصر 

البصرية والســمعية لخدمة دراما العرض، فقد نجحت ميار 

ممــدوح في تصميــم أزياء تعمــق معنى العزلــة، وفقدان 

متناغمــاً في شــخصيتَي الزوجيــن العجوزيــن، حاولا فيه 

التأرجح بين السخرية والكوميديا والإحباط والكرم، وحافظا 

بإتقان على الملامح النفسية للشــخصيتين والأداء الموحي 

بشــيخوخة الزوجين، بينما لعبت جاســمين خالد شخصيتَي 

السيدة مارتان والمطربة بأداء حيوي لا ينقصه الانضباط.

في حين جاء أداء أحمد عباس وســعيد ســلمان نموذجاً 

فــي التناغم التمثيلي، خاصة في مشــاهدهما مع يونســكو 

التي اتسمت بالسخرية وخفة الظل، ومشهدهما القاسي معاً 

الخاص ببيع اللوحة.

وقد جاء أداء سعيد سلمان ذا حضور طاغٍ بفضل تأرجحه 

بين المشاهد الجادة والســاخرة بعفوية وانسيابية واحترافية 

لافتة، ونجح باقتدار في تجســيد ثلاث شــخصيات مختلفة، 

وهي السيد مارتان والسيد الضخم )الأستاذ( والمهرج/الناقد 

بارتولوميــوس، دون أن نرى أي ذرة تشــابه بين أي من تلك 

الشخصيات، متحركاً بوعي بين الكوامن النفسية لكل منها.

أما أحمد عباس فاتســم أداؤه بالخفة والرشــاقة حركة 

وأداءً، وتنقل بين شــخصيتَي بارتولوميوس والرسام بعذوبة 

واضحــة، وضع لكل منهما حدوداً فاصلة لملامحه النفســية 

والجســدية، وســاعده في ذلك ضآلة جســده، وقدرته على 

التواصل والعدمية، بالملابس غيــر المتناغمة تارة، متنوعة 

الدلالات بحسب تشريح كل شخصية وسماتها النفسية، فكما 

أشرنا سلفاً إلى أزياء السيد والسيدة مارتان، نشير أيضاً إلى 

اختيارها لملابس ســوداء بخيوط ذهبية للثري الفظ تعكس 

حدة شــخصيته وذاتيته المفرطة، فــي حين جاءت ملابس 

العجوزين كولاج من قصاصات وأقمشة لا علاقة لها ببعضها 

بعضاً، يضفي كل جزء منها معاني مختلفة.

بينما لجــأ أحمد طارق إلــى الإضاءة الصفــراء أحياناً 

تعبيراً عن العدميــة والخواء، ثم الإضاءات الحمراء القاتمة 

في مشاهد الوحشــية، وإن سادت القتامة على المود العام 

للإضــاءة تأكيــداً لفكــرة اللاتواصل والانهيــار المجتمعي، 

بينمــا أكدت مارينا برزي في تصميــم مكياجها على طبيعة 

كل شــخصية نفســياً ومجتمعياً، فجاءت ملامح الثري الفظ 

ضخمة بحواجب عريضة شديدة السواد، بينما اعتلى الشيب 

شــخصيتَي العجوزيــن، في حين جــاء مكياج 

يونســكو الوحيــد واقعيــاً لتقريب الشــبه بين 

الممثل والشخصية المؤداة.

أما ديكــور عبدالله فجــاء معبراً عن وضع 

المجتمــع المقلوب، فاســتدعى كل ما يشــير 

إلــى المجتمــع ليتدلى من أعلى المســرح في 

وضع مقلوب، مثل نمــوذج برج إيفل المقلوب، 

والكراسي المقلوبة، والحلقات المفرغة كدراما 

يونسكو، وأقفاص العصافير الفارغة دلالة على 

شعور أي مختلف بأنه حبيس مثل تلك الأقفاص، 

بالإضافة إلى عشرات الكراسي المدلاة تكسوها 

الملابس من كل شــكل ولون في حضور مفرغ 

من معناه لأفراد المجتمع.

لعب أحمد مخيمر شــخصية يونسكو بأداء 

منضبط جاد يشــوبه دائماً الإحســاس باليأس 

والحنــق مما يعيشــه فــي المجتمــع، وقدمت 

ميرنا الجوهري وإبراهيم الألفي ثنائياً تمثيلياً 
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محمد عادل يوســف، ممثل ومخرج مسرحي، خريج 

المعهــد العالــي للفنون المســرحية، قســم التمثيل 

والإخراج، امتلك خبرة واسعة في التمثيل المسرحي 

والدرامــي، وشــارك فــي أكثر مــن خمســين عرضاً 

مسرحياً، ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية 

عن عروض من إخراجه.

نال جوائز الإخراج عن عروض »الغرباء لا يشربون 

القهوة«، و»وليمة عيد«، في مهرجانات المعهد العالي 

للفنون المســرحية بالقاهــرة، وآخرها جائزة أفضل 

مخــرج صاعد عن عرض »منظمة آل يونســكو« من 

المهرجان القومي للمسرح.

التعامل مع الأزياء بوعي ملحوظ، ففي شخصية بارتولوميوس 

ارتدى ملابس المهرجين الفضفاضة على بدلة رســمية أكبر 

من مقاســه الحقيقي، وبدا في مشــيته منتفخاً بشكل لافت 

يؤكد خواء عقله وضخامة ذاته، بينما تضاءل نفسياً وجسدياً 

في مشهد الرسام مع الثري ليبدو ضعيفاً أمام لقمة العيش، 

محاولًا التمسك بقيمة فنه دون جدوى.

إننــا أمــام عرض أقــرب إلــى الاكتمال بفضــل إتقان 

الدراماتورج الخاص به ورؤية مخرجه وحرصه على دراسة 

العبثية دراسة مستفيضة، وإن كان ينقص العمل تكثيف بعض 

المشاهد بين الزوجين العجوزين، التي تسببت بطول مدتها 

الزمنيــة المفرط في تســرب الملل إلى نفــس المتلقي، بما 

يقطع تواصله مع ما يجري من أحداث.



الحلــم إلى وهم قاتل. كل مــن الأب والأم وابنهما وابنتهما 

والعمة يذهبون نحو شــقة الشــخص المفترض أنهم قتلوه، 

ويشــرعون في كيــل الاتهامات ضد بعضهــم. فقدان الثقة 

بالآخر والاستعداد النفســي لارتكاب الجريمة يجعل الجميع 

في دائرة الشــك من جديد. الجريمة لم تقع إلا في النفوس 

المريضة، والقاتل هو أي شــخص لديه الرغبة في شــطب 

الآخر وإدانته حتى ولو في الوهم.

لــم يلجأ الداهوك إلى تغيير جــذري في بنية النص إلا 

عبر النهاية ومونولوج ألبرتو، إذ تكشف الإضاءة في الفصل 

الثالــث من العرض عن جميع الشــخصيات وقــد تم قتلها 

جميعاً. نهايــة مغايرة للنص الأصلي الــذي يموت فيه العم 

نيكولا في غرفته، فيما نشــاهد أشــعة شــمس مشرقة على 

ألبرتو وشقيقه تضيء كتجسيد للحقيقة العارية. تلك الحقيقة 

التي وضعت جميع شــخصيات العرض فــي امتحان النيات 

قبــل أن تضعها داخل قفص الاتهام. في هذا الســياق يعود 

الداهوك إلى تقسيم فضائه إلى قسمين: شقة عائلة ألبرتو، 

وشقة عائلة تشــيماروتا. إنهما غالباً عائلتان تقطنان عمارة 

واحدة، لكن هذا التقســيم لم يكــن موفقاً، إذ تداخل فضاء 

شــقة ألبرتو مع فضاء العائلة المتهمة، وشاع اكتظاظ واضح 

عبر تجســيد رمزي لحديقة المنزل. مشــكلة حاول المخرج 

تفاديهــا عبــر عزل كل مــن المنزلين من خــال الإضاءة، 

والتنويع في ظهور الشــخصيات ومواقع دخولها وخروجها، 

لكــن التكرار كان واضحاً في توظيف الأدراج الجانبية التي 

تتوســط مواضع جلوس الجمهور، مما فاقم بدوره تشــتيت 

الفرجة وإضعاف أداء الممثلين لأدوارهم.
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قصة المســرحية تبدأ من رؤيا ألبرتو، الشــخصية التي 

تحلم بأن جيرانها من عائلة تشــيماروتا قاموا بقتل صديقها 

وإخفــاء جثته. يقدم هذا الحالم العجيب بلاغاً ضد جيرانه، 

فتقوم الشــرطة باعتقال أفراد العائلــة بأكملها، لكن ألبرتو 

سوف يسحب البلاغ حين يكتشف أن ما رآه كان كابوساً ليس 

إلا. تقوم الشــرطة بعدها بتبرئة المتهمين من جناية القتل. 

الغريب في الأمر أن الأحداث تأخذ مســاراً غير متوقع، إذ 

يدب الشــك في قلوب الأســرة نحو بعضهم بعضاً، وينقلب 

قراءات

حدث في نابولي
واقعة درامية مغتربة

اختبر الفنان السوري يزن الداهوك فضاء المسرح الدائري في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق 

لأكثــر مــن مرة، فبعد تحقيقه عدة تجارب في رحاب هذا المســرح، يعود هــذه المرة إلى نص »أصوات 

الأعمــاق« لإدواردو دي فيليبــو )1900 - 1984(. النــص الذي كُتب بُعيد انتهاء الحــرب العالمية الثانية، 

يناقــش تحت عنوان »حدث في نابولي« واقع المجتمعات الخارجة للتو من ســطوة الأنظمة الفاشــية.



ومــن الممكن التقاط حذف العديد من أحداث العرض، 

ولا ســيما من الفصل الأول، إذ بدت بعــض الحوارات غير 

مفهومة، ناهيك عن الأخطاء النحوية للمؤدين.

والحقيقــة أن المشــكلة الأساســية تكمــن فــي ضعف 

إعداد هذا النص وانتشــاله من أربعينيات القرن العشــرين 

لعرضه أمام جمهور دمشــق 2026. هذه المشــكلة البنيوية 

فــي الدراماتورجيا )لمى عبد المجيــد( أبقت على الصيغة 

المترجمة للنص، ولم تذهب نحو تخليق ســياقات سياســية 

وثقافية واجتماعية تحقق الشــرط الفني الجوهري للعرض 

المســرحي، ألا وهو »هنا الآن«، فإذا كان »جمهور المسرح 

كائــن تاريخي وجغرافي« كما يردد الناقد الفرنســي رولان 

بارت، فإن هذا مستبعد من النسخة السورية لنص »أصوات 

الأعمــاق« أو »الأصوات الخفية« الــذي أحدث صدمة في 

أول مرة قُدم فيها للجمهور الإيطالي عام 1948، فالشــعب 

يمكن إرجاعه إلى جعــل هذه اللغة بمثابة لغة أجنبية، فبدلًا 

من أن تتحاور الشــخصيات باللغة الإيطالية تتم الاستعاضة 

عنهــا بالعربيــة الفصحى. حتــى الأزياء هنا هــي محاكاة 

لزمــن لم يعد موجوداً، بل وليس دقيقاً، بل هو محاولة تضع 

الممثــل أمام حاجز اللغة، مثلما تضع اللغة حاجزاً بينه وبين 

الشخصية التي يقوم بأدائها، ويبدو من نافلة القول إن اللغة 

هنا »كراسي في عرض الطريق« وفق تعبير أوجين يونسكو 

الشــهير، فاللغة العربية شكلت هنا حاجزاً أيضاً بين الممثل 

والجمهور.

يمكــن ملاحظة عدم الســيطرة على الفضــاء في عمق 

مشــكلة عدم الســيطرة على الممثل، إذ تفصل اللغة العربية 

بين ما يســميه قســطنطين ستانسلافســكي )الأنا الخالقة 

الخارج من أتون نظام فاشي دموي لم يكن ليهزه هذا النص 

إلا حين شاهد ماذا فعلت الحرب به، إذ أحالت الإنسان إلى 

مســخ انتهازي لا ثقة له بنفسه ولا بالآخرين، بل يحاول أن 

يقلب الجريمة الوهمية إلى جريمة واقعية بعد ســحب بلاغ 

كاذب من محاضر تحقيق الشرطة.

هذا الانهيار العام في ســلم القيم المجتمعية لم يتوضح 

في »حدث في نابولي«، بل عوّض عنه المخرج في مشــهد 

الخاتمة بشــكل فجائعي أقرب إلى مجــزرة مغطاة بإضاءة 

دافئــة فوق جثث العائلة المتشــككة بأفرادهــا. الأم والأب 

والأخت والابنــة والابن وحتى الخادمة والبــواب، جميعهم 

وجدوا مقتولين، في حل يهدينا إلى نفاد صبر المخرج وعدم 

قدرته على صياغة لعبة مســرحية حتى في قالبها المتحفي 

وأداء ممثليها باللغة الفصحى، إذ تتداخل هنا عادات وتقاليد 

مجتمع نابولي مع طريقة توجه الأداء باللغة العربية. تناقض 
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للشــخصية( وبين )أنا الممثل(. تلك مسافة نفسية مثلما هي 

عاطفيــة بين المؤدي والدور، ما انعكس على تبني الممثلين 

أنفسهم لشخصياتهم، إذ بدت هذه الشخصيات وكأنها تؤدى 

عند معظم فريق العرض بشــكل برّاني. لا حضور هنا لعالم 

داخلي، بل التركيز على تقديم كاركترات )أنماط( لشخصيات 

إيطالية تتكلم اللغة العربية الفصحى بـ«طلاقة«.

هــذا الإرباك الواضح في إدارة الممثل جاء نتيجة لعدم 

التعاطي مع النص المستورد بصفته مادة أولية قابلة للتعديل 

والإعــداد والاقتباس الحر عنه، وما زاد في »الطنبور« نغماً 

هو الإصرار علــى صعود وهبوط الممثلين أدراج المســرح 

جيئــةً وذهاباً. تشــويش الحركة جاء هنا أيضاً من تشــويش 

العوالــم الداخلية للممثلين وعــدم معرفتهم بما يقومون به 

على وجه الدقة. على الأغلب كانوا يعتقدون بأنهم ينحازون 

لشخصياتهم، في الوقت الذي كانوا يتحزبون لتصور مسبق 

عنهــا، وبالتالي غياب الصدق الفني ليس شــيئاً أمام تباين 

بطاقة العرض

• �عنوان العرض: »حدث في نابولي«

• �التأليــف: عن نص »أصوات الأعمــاق« للكاتب الإيطالي 

إدواردو دي فيليبو.

• �إخراج: يزن الداهوك.

• �إنتــاج: درامــا رود بالتعاون مــع المعهد العالــي للفنون 

المسرحية.

• �تمثيل: أحمــد ديبان )كارلو(، إبراهيم داود )باســكوال(، 

رشــا الأحمد )ماتيلدا(، رند نورية )روزا(، ســيمون نصور 

)ميكيلي(، طلال جوخدار )ألبرتو(، عهد العسس )لويجي(، 

لارا الشــمق )ماريا(، ليليا رضا )ألفيــرا(، معمر مصطفى 

)أليخاندرو(، همام ضاهر )أنطونيو(.

• �دراماتورج: لمى عبد المجيد.

• �سينوغرافيا: لمك اليوسف، حلا محاويش.

• �الإضاءة: عبد الهادي أبو زمر، حمدي عقلة.

• �هندسة الصوت: ليلى طبال.
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يــزن الداهــوك، مواليد دمشــق عــام 1992، خريج 

قســم الدراســات والنقد في المعهد العالــي للفنون 

المســرحية عام 2014. عمل أستاذاً في المعهد العالي 

للفنــون المســرحية، وكان مشــروع تخرجــه عــن 

مناهج التمثيل. أخرج العديد من المســرحيات منها 

»الخــزان«، و»كومبارس«، و»ليلــة مرتجلة«، و»يوم 

عادي«، كما أســهم في كتابة العديد من المسلســات 

التلفزيونيــة منها: »عفــو عام«، و»خمــس أرواح«.
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مســتويات الممثليــن، لا ســيما وهم على عتبــة الاحتراف 

يقدمون مشــروع تخرجهم الأخير، لكن، ولسوء الطالع، في 

قلب الأكاديمية الأعرق في البلاد!



تعود مريم الزعيمي إلى الإخراج مرة جديدة من خلال 

هذا العمل الذي شاركت ممثلةً فيه أيضاً، إلى جانب الممثل 

أيوب أبو النصر، وهو كاتب النص، وعادل أبا تراب، وأشرف 

مسياح.

تنطلق المسرحية بخروج الشخصية الأولى »كريم« )يؤديها 

الممثل أشرف مسياح( من وسط الجمهور، واضعاً حبلًا كبيراً 

جاً بأسلحة بيضاء يبرز منها ساطور، محاولًا  حول عنقه ومُدجَّ

النطق والتعبير عما يختلج في كيانه. وعند صعوده إلى الخشبة، 

تخرج الكلمات منه بصعوبة كبيرة مشيرةً إلى بحثه عمن قتل 

والــده في المعمل؛ وهو المكان الــذي ضرب فيه موعداً مع 

بقية شــخصيات المســرحية: الزوج »جاد« )جسّده أيوب أبو 

نصر(، والزوجة الحامل »إيمان« )جسّدتها مريم الزعيمي(، 

وأبو الزوجة »قدور« )من تشخيص عادل أبا تراب(.

تحوم الشــكوك حولهم جميعاً في قتــل الأب، الذي لم 

يكن يحمل من الصفات النبيلة ما قد يبرّئه من الدوافع التي 

تدفع تلك الشخصيات إلى الرغبة في التخلص منه، ولا سيما 

أبو الزوجة الذي تجرأ على محاولة بتر لســان ابن المغدور 

»كريــم« لمنعه من الكلام، وذلك حينما ســمعه يهدد والده 

بالقتل في تلك الليلة المشؤومة.

لكن الشــاب تظاهر بالخرس، وظــل يبحث عن حقيقة 

مقتل والده مشــنوقاً في المعمل، فقرر مواجهة الشخصيات 

الأخرى، والكشــف عن حقائق تتعلق بالغيرة والحقد الدفين 

والخســارة والقمــع والعنف؛ وهي مشــاعر تأخذ تمظهرات 

مختلفة لدى الشخصيات كافة، وتعبّر في النهاية عن نفسيات 

عليلة ومختلة، هشــة وأنانية، تبحث لنفســها عن مخرج من 

هذه الحياة التي لم تخترها، وعن أسماء جديدة قد تحملها 

عندمــا تفتح باب التفاعل مع الجمهــور الذي يعرض عليها 

مجموعة من الأســماء، لكنهــا تقرر في النهايــة أن تختار 

أسماءها بنفسها، لتشرع في سرد روايتها عما جرى في ذلك 

اليوم، وعما تحمله في نفوسها من ضغائن وأحقاد وعتاب.

وعلى إيقــاع التكرار المتعمد للقصة نفســها من طرف 

الشــخصيات بلباســها الأســود وقُفّازاتها الحمراء في اليد 

اليمنــى وأقنعتها النصفية المختلفة - التي لم يُختر أيٌّ منها 

عبثــاً، بل جاءت رمزاً بصرياً للتعبيــر عن الجريمة والأيدي 

الملطخــة بالدماء والانفصام - تتناوب الشــخصيات الأربع 

على سرد الحكاية نفسها ببعض المفاصل المختلفة المتعلقة 

بوجهة نظر كل منها، وذلك عبر أربعة فصول معنونة باســم 

كل شخصية وتقلباتها وآمالها وآلامها؛ فكريم أخ الزوج الشاب 

الذي كان يُعتقد أنه أخرس، يشرع في سرد حكايته ومعاناته 

مع الأب المقتول الذي كان يدفعه إلى العمل لتأمين الراحة 

لأخيه »جــاد«، دون أن يترك له المجال للاختيار أو تحقيق 

أحلامه، مما عمّق لديه إحســاس الغيــرة تجاه أخيه المتعلم 

الذي تمكــن حتى من الفوز بالفتاة التــي كان يحبها؛ غير 

أن منطق الرضوخ الذي نشأ عليه جعله يتخلى عن كل شيء 

ويضع نفسه دائماً في المرتبة الثانية.
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سعيدة شريف
كاتبة وإعلامية

من المغرب 
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 ضباب.. أربع شخصيات
تبحث عن الحقيقة

قدمت فرقة »هيبآرت للثقافة والفنون« مطلع ســبتمبر الماضي بقاعة أبا حنيني في الرباط، 

عرضها الأول لمســرحية »ضباب«، من إخراج مريم الزعيمي، وهي مسرحية تشتغل على البعد 

النفســي للشــخصيات التي يتصارع بداخلها الخير والشر، وتنهشها أســئلة قلقة حول الوجود، 

فتقدم روايات متضاربة حول جريمة تُتخذ تعلّة لتطفو الذاكرة، والعنف، والإحساس بالذنب، 

على مســرح الأحداث التي يتم إشــراك الجمهور فيها، فيما تظل الحقيقة غائبة، ويظل سؤال 

»من القاتل؟« معلقاً.



وجاد الزوج الذي لم يعرف في حياته ســوى الدراســة 

والقــراءة بأمر من الأب لتحقيــق طموحات الأخير، فأصبح 

»نصف مناضل« ومثقفاً مغشوشــاً؛ فلا هو تمكّن من تحقيق 

أحلامــه الخاصة، ولا اســتطاع إحــراز الانتصــارات التي 

انتظرها الآخرون منه.

أمّــا أبو الزوجة »قــدور«، ذو الوجوه المتعددة، فقد كان 

يبحث عن مصلحتــه الخاصة ولا يفكر فــي أيٍّ كان؛ فحتى 

ابنته »إيمان« )زوجة ابن الأب المغدور( لم يستمع إليها يوماً 

ولم يسألها عما تعانيه، إذ كان كل تفكيره ينصب على الجانب 

المادي والمال الذي يغدقه عليها وعلى زوجها، في حين كانت 

هي تعاني فــي صمت جراء الاعتداء الــذي تعرضت له من 

طرف الأب المقتول. ومن هنا، تتســع دائرة الاتهامات لتشمل 

احتمــال كون الزوجة هــي القاتلة، أو أن الــزوج هو القاتل 

انتقاماً لشرفه وشرف زوجته من الأب الظالم.

ولعــل عنوان المســرحية »ضبــاب« لم يُختــر عبثاً، بل 

يحمل دلالة عميقة ترمز إلى التداخل بين الحقيقة والوهم، 

والصدق والكــذب؛ وهو يمثل تلك المنطقــة الرمادية التي 

يستحيل معها التمييز أو الرؤية بوضوح.

ومع تضارب الروايات واحتــدام المواجهة تظل الحقيقة 

غائبــة أو ضبابية، فيصبح المتلقي في حيــرة من أمره وأمر 

تلك الشــخصيات، التي تشركه رغماً عنه في اللعبة المسرحية 

وهذا اللغز البوليســي، فيواصل البحث عمن قتل الأب، فيما 

الشــخصيات المحاصرة في ذلك المكان المشــؤوم، تتحول 

رغماً عنها إلى مســاءلة الذات وطرح أســئلة فلسفية حقيقية 

تتعلق بمفهوم الحقيقة نفســها، والذاكــرة، والانتقام، والخير 

والشر، وكيف يمكن للإنسان أن يعيش بالحقيقة التي يرسمها 

هو عن نفســه وعن الآخرين، ويصم أذنيه عن حقائق أخرى 

لا تخــدم مصالحه الذاتية، فيصبح الانتقام أكبر من الحقيقة 

نفســها، فتبلغ المســرحية ذروتها حينما تضع الزوجة حملها، 

ويأخذ الطفل الكلمة لأنه لا يرغب في أن يتحدث أحد بلسانه، 

ويقول إنه لا يهمه كيف مات الجد، وما يهمه هو أن يتمكن من 

العيش بســام وأن يترك له المجال للاختيار، ليس كمن أتوا 

به إلى هذا العالــم، لأنه لا يرغب في أن يرث منهم ما حوّل 

حياتهم إلى جحيم. فما يعيشه الإنسان في طفولته، وما يرثه 

وما بين هــذه الاتهامات والشــكوك المتتالية، والتكرار 

الدرامــي المتعمد في الرؤية الإخراجيــة لهذا العمل، تنبش 

المســرحية في أعماق النفس الإنســانية لأربع شــخصيات 

تجمعها علاقــات عائلية متشــابكة؛ إذ يتحــول لقاؤها إلى 

مواجهة مفتوحة وحرب مشحونة للكشف عن الغموض الذي 

ما زال يلــف حادثة مقتل الأب، التي ظلــت حقيقتها غائبة 

رغم مرور السنوات.

وأثنــاء هذه المواجهــة التي تبدو عادية فــي بدايتها، 

تتصاعــد حــدة التوتر بين الشــخصيات وتنكشــف خيوط 

وأســرار عديدة أمــام الجمهور؛ حيث يطفــو ماضي تلك 

الشــخصيات التي يغلفها الضباب، فتتبدّى جراحها العميقة 

وذاكرتها المثقلة بالظلم والمعاناة، إلى جانب دوافع مؤلمة 

وخفية قد تكــون قادتها إلى الانتقــام من الأب والإقدام 

على قتله.

من والديه من آلام وجراح، وما يخلقه حول نفسه ويتوهم أنها 

حقائق من أجل العيش، وتأثير كل ذلك عليه في شبابه وحياته، 

كلها أشياء تخلق ذلك الإنسان المعطوب والمشوه.

في مســرحية »ضباب« قدمت المخرجة مريم الزعيمي 

مســرحية تجريبية نفسية عميقة، حاولت من خلالها الغوص 

في أعماق الشــخصيات وتقديمها عارية للجمهور، متوســلة 

برؤيــة إخراجية تعتمــد على التكرار الدرامــي، وهي تقنية 

يعتمد عليها مســرح العبث من أجل ترسيخ الحكاية وإعطاء 

البعــد الدرامي للعمــل، وإيصال الدلالــة العميقة للجمهور 

وخلــق التوتر لديه. وهو بالفعل ما تحقق للمخرجة في هذه 

المســرحية التي جمعت فيها بسلاســة كبيــرة بين الإخراج 

والتشــخيص، حيث جعلت من التكرار بعداً فلســفياً ونفسياً 

كشــف عن شــخصيات معطوبــة ومنفصلة عاطفيــاً، تمكن 

الممثلون من تقديمها بشــكل جيد عبر الخطاب والحركات 

المتكــررة أيضاً، وعبــر توجيه الخطاب للجمهور وإشــراكه 

في المسرحية ومنحه مســاحة للتأويل والتفاعل مع أحداث 

المسرحية والكشف عن الغموض الذي يلف تلك الشخصيات 

والأســرار التي تخفيها، هو ما جعل المســرحية بكل أدواتها 

منفتحــة علــى كل الاحتمالات والأســئلة، وشــخصياتها في 

مواجهة محمومة بين الشك واليقين.
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جاءت الســينوغرافيا بكل عناصرها المسموعة والمرئية 

عملًا مفكــراً فيه وعلامات موازية للســرد ولأداء الممثلين. 

فكل تفصيل كان يحمل معنى ودلالة، ويقوم بوظيفة أساسية 

في العمل، فموســيقى العمل التي تكفــل بإعدادها المخرج 

التلفزيونــي أيوب لهنــود، واعتمدت على العــزف المنفرد 

لبعض الآلات، وعلى موسيقى كلاسيكية، قد تمكنت من نقل 

التوتر الدرامي للعمل المســرحي وإعطــاء تفكير مصاحب 

للعرض، شأنها شــأن السينوغرافيا التي صممها المبدع عبد 

الحي السغروشني، وهي سينوغرافيا وظيفية متحركة تعتمد 

علــى أبواب زجاجية شــفافة عملية مرصوصــة على أعمدة 

خشــبية لدخول وخروج الممثليــن أو للتعبير عن المتاهات 

التي تتخبط فيها الشخصيات، والمرايا العاكسة لتعدد حالات 

الشــخصيات ومواقفها ونفســياتها، وكذا الكراسي المتنقلة 

التي تحمل أشــكالًا مختلفة بتجميعها أو تفريقها على مدار 

المســرحية، والإضاءة الغامقة والخافتة أحياناً، والمتلونة أو 

المشــعة والمتباينة في أحيان أخرى، التي تسهم في تسليط 

الضوء على الحالات النفسية المتوترة للشخصيات.

بطاقة العرض

• �المسرحية: »ضباب«

• �تأليف: أيوب أبو نصر

• �دراماتورجيا وإخراج: مريم الزعيمي

• �سينوغرافيا: عبد الحي السغروشني

• �تشخيص: مريم الزعيمي، أيوب أبو نصر، عادل أبا تراب، 

أشرف مسياح.

• �الموسيقى: أيوب لهنود. تصميم الإضاءة: عبدالرزاق آيت 

باها. 

• �الأزياء: أسماء هموش. 

• �تنفيذ الديكور: طارق قرقوحي وبدر العباسي. 

• �تنفيذ الأزياء: فاطمة حموشة. 

• �التقنيات الصوتية: معاد بياري. 

• �المحافظة العامة: إلهام بدري. 

• �التنسيق والتوثيق: الطيب جعفري. 

• �الإدارة والتواصل: بسمة لعلج. 

• �إدارة الإنتاج: عثمان لبيض وكوثر بنسجاي.

كمــا أن الملابس الســوداء المعتمدة والإكسســوارات 

التي كانت جزءاً من اللعبة المســرحية كالقفازات الحمراء 

التي ارتدتها الشــخصيات في اليد اليمنى بشــكل مقصود، 

استعملت أداةً سينوغرافية من أجل جذب اهتمام الجمهور 

وإيصــال دلالات رمزية من أن تلك الشــخصيات ليســت 

بريئــة، وأيديها ملطخة بالدمــاء ومتورطة في مؤامرة قتل 

الأب، شــأنها شأن الأقنعة النصفية بشــكل طولي لشخصية 

»جاد« الزوج، للتعبير عن ازدواجية شــخصيته، أو بشــكل 

عرضي يغطي الجبين والعينين لشخصية أبي الزوجة، وهو 

قناع يضم عــدة عيون يحيل إلى تلك الشــخصية المتلونة 

التي تبحث عــن مصلحتها الخاصة، ثم قناع الفم المفتوح 

لشــخصية »كريــم« الذي ظــل يتظاهر بالخــرس إلى أن 

انفجر متمرداً على كل أفراد العائلة، مشــككاً فيهم جميعاً. 

هــذا ناهيك عن حبل الجريمة وعن ضفيرة المرأة الحامل 

الطويلة، التي يتم تشــبيكها في ذروة العمل المســرحي مع 

مقبض الخنجر في ترميز عالٍ للأنوثة والشرف، واستعداد 

المرأة للانتقام والقتل.

29 28

مســرحية  وممثلــة  مخرجــة  الزعيمــي،  مريــم 

وتلفزيونية وســينمائية مغربيــة، خريجة المعهد 

العالي للفن المســرحي والتنشيط الثقافي بالرباط 

)2008(. شــاركت في العديد من الأعمال المســرحية 

بــدأت  المغربيــة.  والمسلســات  والســينمائية 

مســيرتها المســرحية بعد التخرج مع فرقة »مسرح 

الأكواريوم« والمخرجــة نعيمة زيطان، وتألقت في 

مســرحية »حــادة« مع المخــرج جواد الســنني عام 

2010، قبــل الانتقال إلى الدراما التلفزيونية بأدوار 

مركبــة ومتنوعة بيــن الدرامــا والكوميديا. وقفت 

على الخشــبة إلى جانــب مخرجين بارزيــن منهم: 

محمد الحر، ومســعود بوحســين، وأمين ناسور، في 

مســرحيات عــدة منها: »شــقائق النعمــان«، و»الحر 

بالغمزة«، و»شــكون فيه الديفو«، و»ضيف الغفلة«، 

و»الفيشــطة«، و»داطالوف«، و»180 درجة«. توجهت 

في الســنوات الأخيرة نحو الإعــداد الدراماتورجي 

والإخــراج المســرحي، حيــث قدمت ثلاثــة أعمال: 

»فوضى«: تأليف أحمد الســبياع )الحائــزة للجائزة 

الكبرى في الــدورة 24 للمهرجان الوطني للمســرح 

بتطوان(، و»تخرشــيش«: تأليف عبد الفتاح عشيق، 

و»ضباب«: تأليف أيوب أبو نصر.
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وإيجابياتها، في أمومتها وبشــاعتها، في 

أنوثتها وأمومتها وغطرستها.

يحتفي مومن بعنصــر الماء باعتباره 

أهــم مكــون للطبيعــة وللكــون وأيضــاً 

للإنســان منذ تكوّنه في رحم أمه. يدعو 

مومن، إذن، الرجل إلى تقبل الأنوثة فيه، 

فلا يجب أن ينسى أو يتظاهر بنسيان أنه 

اســتحم هناك لمدة تســعة أشهر ليتشكل 

ويولد ويصيــر ويكتمل وجوده، بل ويحثه 

على تأنيث العالم، يقول: »فقصة البشــر 

حكاية ذكورية نُســي فيها ما هو نســائي 

ونســوي، يعني ما هو أصــل الحياة الحق 

وماؤها.« )ص 16(

هــذه المقدمة للناقــد إنما هي - في 

جزء كبير منها - ترنيمة للنســاء! لم نقرأ 

خطاباً نســوياً راقياً أكثــر تمجيداً وأكثر 

بلاغة؛ فمومن يكرّس حباً ســامياً للمرأة 

ويُعبّــر عن كل فكــرة بكل رقــة وجمال 

نستخلصه في السحر اللفظي والجوهري 

الشعري لكتابته.

إنه حقاً لســحر بديع! لقد ضم قدرته 

النقدية إلى عبقريته الإبداعية كشــاعر، 

دون أن يكون بالضرورة قد نظم قصائد 

مــن قبل، ولكن من خــال امتلاك هذه 

الحساســية الشعرية المذهلة، ومن خلال 

التمكن بمهارة بالنســج بالكلمات ونحت 

الصور والتعبيرات المجازية التي تشــدنا 

وتطربنا من خلال تأثير الســحر اللفظي 

والبهجة الموســيقية. فبنية العبارة مهيكلة 

بعناية مــن خلال قيــاس كل حرف وكل 

مقطع لفظي، وكل صوت، من أجل تحقيق 

الإيقــاع، والتوازن، والتناغــم، والحفاظ 

كتــب الناقد التونســي محمد مومن 

مقدمة ضافية في النسخة المطبوعة من 

مســرحية »آخر البحر« للمبدع التونســي 

الفاضــل الجعايبي، التــي نجحت نجاحاً 

كبيراً حين قُدّمت على خشــبة المســرح. 

وقد نُشــر نــص المقدمة مع المســرحية 

ضمن منشورات دار الجنوب في تونس. 

فإلى ماذا يرشدنا مومن في مقدمته 

التي حملت عنوان »يــا بحر! يا بحر قل 

لي«؟ 

يُســلّط عنوان المقدمــة الضوء على 

رؤيــة مومن الخاصــة جداً فيمــا يتعلق 

بمقاربــة عنصــر البحــر بصفتــه مكوّناً 

أساســياً لهذه المســرحية المقتبســة من 

أســطورة ميديا لـــ »يوريبيديــس«، وقد 

عدّلت رؤيته في الحقيقة بعضاً من فهمنا 

للمسرحية.

يؤكد محمد مومــن بالخط العريض 

على التناقض المذهل بين عمل الجعايبي 

»آخــر البحر« وأســطورة ميديــا، وهذا 

التناقــض يشــكل فــي الحقيقة الســمة 

علــى الأوزان. نلاحــظ ذلــك من خلال 

التصميمات الإيقاعية التي تعمل إما على 

تهويل فكرة مــا، أو على التقليل منها، أو 

على تكثيف الصورة، تقليصها أو تمديدها، 

عند قراءة هاتين العبارتين:

»لا أحد حاول فهــم أفعالها، فهي لا 

تُفهــم. ولا من تجرأ على تبرير جريمتها، 

ر.« )ص 9(. فهي لا تُبرَّ

فإننا نــدرك إيقاعاً ثنائيــاً، كل جملة 

مكونة من لحظتين، تنتهي اللحظة الثانية 

في كل جملة بالاســتحالة، وهذا السقوط 

في الإيقاع يعزز لهجة النفي ويكثف أيضاً 

التمثيل الدرامي ووحشــية الفعل المنجز. 

أما هذه الجملة:

»لا مكان فيها إلا للتلفيق والتدجيل،/ 

والتضليل.«  للتلفيق  والتزويــر،/  التزييف 

)ص 17(

فقد اعتمــدت على الإيقــاع الثلاثي 

تنويعاً للميــزان، فالنص مبنــي بالكامل 

على أسس إيقاعية. هناك عمل متقن على 

خلق الموسيقى من خلال تقنيات مختلفة 

للكتابة؛ فالكاتب يكشــف عن المعنى من 

خلال تأليف مثل هــذا الإيقاع والاعتماد 

علــى أصــوات معينــة ومدروســة جداً، 

فتحيلنا مثل تلك الإيقاعات إلى ترنيمات 

دينية في تلاوة الأبيات والأناشيد، وذلك 

بفضل إتقانــه لتأثيرات بعــض التقنيات 

الكتابية والأشكال التعبيرية مثل الجناس 

والتكرار والسجع:

»هو شاهدنا، ومشاهدنا، في انشغال 

بمشاغلنا ومشاكلنا« )ص 19(

بالإضافة إلى التدرج في هذه الجملة:

الأساســية المجــددة التــي تبيّــن فرادة 

مســرحية »آخــر البحــر« بالمقارنة مع 

الأســطورة. وهــو مــا يؤكــد ذكاء ونبوغ 

الجعايبــي، وذلك - حســب رأيه - بتعمّده 

انقلابــاً فكريــاً وجمالياً بُنــي من خلاله 

العمل المسرحي.

وهــذا الانقــاب يرتكز أساســاً على 

تهشيم تمثلاتنا التقليدية لبطلة الأسطورة 

ميديــا؛ إذ ينطلــق الناقــد مــن مفهوم 

الانحــراف عــن القاعــدة أو »الأصــل« 

بالنســبة لهاتــه المســرحية، ويؤكد على 

الانتهــاك  وهــي  أساســية  خصوصيــة 

الجــذري الــذي اعتُمد في عمــل »آخر 

البحر«، وغيّر صورة »ميديا يوريبيديس«، 

وهي الشخصية النموذجية للوحشية، إلى 

النموذجية  الشخصية  الجعايبي«،  »عاتقة 

لغريــزة الأمومة ومفهــوم الأنوثة في كل 

إيجابياتهــا. وهذا البعــد عن الأصل يولّد 

تســاؤلات عــدة حول قيــم رائجة وصور 

نمطية وأفكار جاهزة فيما يتعلق بمفاهيم 

والحيــاة،  والمــوت،  والأرض،  البحــر، 

والأمومة، والانتحار، والدفن، والنســوية، 

والرجولة.

يقارب مومن مفهــوم البحر باعتباره 

مكاناً للحيــاة الأبدية وليــس للموت؛ إنه 

المهرب الوحيــد والخلاص الحقيقي من 

الحيــاة علــى الأرض ومن كل الشــرور. 

»كعيــن ســاهرة، كجوقــة تراجيديا 

الإغريق المشــاهدة، كقدر، كقوة طبيعية، 

كتجلٍّ مــن التجليات الكونيــة الخارقة« 

)ص 19(

بدءاً مــن »العيــن« اللامتناهية في 

الصغــر، إلى »الكونــي« اللامتناهي في 

الكبــر، في اســتخدام مجــازي يبدأ من 

»العنصر« )عين/ مشــاهدة( نحو »الكل« 

)قدر/ قوة طبيعية/ تجليات كونية( موزون 

ومتقن بشــكل البلوغ إلى اللامتناهي في 

الجمال من قبل الكاتب.

مثــل  أخــرى  اســتخدامات  هنــاك 

التجانــس )تغامــر، فتغمرهــا(، والقطع 

والتقســيمات لإنشــاء الإيقاعــات التــي 

تحدثت عنها أعلاه، تبرر بالتالي التأليف 

الموسيقي الذي قام به الكاتب. باختصار، 

إن الاســتخدام الدقيق لعمليــات الكتابة 

يجعل مــن محمد مومــن خيميائياً يتقن 

أســرار الخيمياء الأدبية والشعرية، يعرف 

كيف يصل إلى الجوهر، إلى لب الشــعر 

الذي يســتعصي على البعــض من الذين 

يستســهلون الكتابة؛ لأن تفننه في الكتابة 

ليس اســتعراضاً اعتباطياً، بل في خدمة 

المعنى وتحقيقه وتجليه كأنوار ساطعة.

إن هــذه المقدمة لمومن تســمو بنا 

إلى درجــة عالية من الإبــداع النقدي، 

ملامســةً الجمــال فــي أدق تمفصلاته، 

ومســهمةً فــي تخليد العمل المســرحي؛ 

حيث تنجــح قراءته النقديــة في إعادة 

إحياء الإنجاز المســرحي البديع للفاضل 

الجعايبــي وتقريبــه إلى أذهــان القراء 

عبر العصور.

يقدمــه على أســاس أنه مــكان للخلود، 

ويحلل فعل غرق الأطفال وعاتقة بوصفه 

لحظة تحوّل إيجابــي أو رحلة روحية بما 

يشبه طقس العبور، فالغرق بالنسبة له هو 

فعل تطهّر.

فالمســرحية برأيه تذكيــر بـ »طلاق 

الإنســان بوجهــه الذكوري مــع الطبيعة، 

قَدِيمٌ قِدَمَ العالم«.

وهنــا نتفاعل مع الناقد حين ســطّر 

هــذا التباين بأن: »فــي ميديا نحن في 

تاريــخ لا تأريخ لــه )...( فمــا هو بزمن 

خطي قائم على تواتر، تتابع، تعاقب. إنه 

زمن لا تاريخي، أسطوري، دائري، دوري. 

وأما في آخر البحر فإنا في تاريخ مؤرخ 

موقوت في أزمنتنــا الراهنة« )ص 24(. 

وفعلًا الأمر كذلك، وإنما الفعل الذي أتت 

به عاتقة، إنما في لا وعيه يرتقي في حد 

ذاتــه من فعل واقعــي زمني ملموس إلى 

إحياء فعل أســطوري، كما يدرسه ميرسيا 

إلياد فــي تحاليله عن »العــود الأصلي« 

في حنين إلى زمن الأصول الأســطوري: 

»ليس فقط تحويــل الفضاء الدنيوي إلى 

فضــاء متعالٍ )المركــز(، ولكن أيضاً عن 

طريق تحويل الزمــن الملموس إلى زمن 

أســطوري« )أســطورة العود الأبدي ص 

34(. وعاتقــة إنمــا تحيي ميديــا وتعود 

إليها، إلى المنبع، إلى الأصل في سلبياتها 
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ثم تابعت عمله الأول فــي المونودراما »بيوكة الكركار« 

مع الممثل عبد اللطيف بوعلاق، بالتزامن مع مشــاركته في 

تأسيس مركز الفنون الدرامية بالكاف )بديل الفرقة الجهوية 

للمسرح بالشمال الغربي(؛ وكان عملًا كوميدياً ساخراً أظهر 

قدرات بوعلاق الهائلة.

وبالتــوازي مع ذلــك، عمل العرقي مســاعد مخرج مع 

الفنــان الفاضل الجزيري في عروضــه الفرجوية الكبرى 

)النوبة، الحضرة، نجوم، زغندة وعزوز(، مما وسع مداركه 

الركحيــة ومكنه لاحقاً من إخراج عــروض فرجوية بارزة، 

منها افتتاح مهرجان قرطاج الصيفي بعرض »ريحة البلاد 

ورد وياســمين«، واختتام مهرجــان قرطاج الدولي بعرض 

»رقصة الكمنجة«، إضافة إلى افتتاح تظاهرات دولية فنية 

ورياضية.

خــال أربعة عقــود، تنوع حضور العرقي في المشــهد 

الفني التونســي بين الإخراج والإدارة؛ حيث شــغل منصب 

مدير إدارة الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية، ومدير 

قطب المسرح بمدينة الثقافة، ومدير أيام قرطاج المسرحية 

)دورتي 2024 و2025(، وقبلها مدير دار الثقافة ابن خلدون، 

ودار المسرح والسينما ابن رشــيق، فضلًا عن مشاركته في 

لجان الدعم والتحكيم الوطنية والدولية.

وقد ساعدته خبرته وشخصيته المرحة وعلاقاته الواسعة 

فــي حل الكثير من الخلافــات، وتذليل عقبات الإنتاج، مما 

جعله محط ثقة الفاعلين في القطاع المســرحي من فنانين 

ومسؤولين.

ورغم قلة مشاركاته ممثلًا في الدراما والسينما والمسرح 

- ويــرى هو أنه »لم يُســتغل جيــداً بصفته ممثــاً« - فإن 

حضــوره الإخراجي لم يتوقف. وتتميــز أعماله بتنوع يبتعد 

عن الأحكام الأيديولوجية المسبقة؛ إذ يتعامل مع كل مشروع 

كمغامــرة جمالية وفكرية مســتقلة، متنقلًا بيــن الكوميديا، 

والملحمــة التاريخية، والعروض الفرجوية، والكلاســيكيات، 

وكان آخرها عمله الناجح »ما يراوش« الذي اشتغل فيه على 

العرائس دون أن يصنف نفسه »عرائسياً«.
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حـوار

منير العرقي: المسرح هدفه 
إمتاع المتفرج أولًا 

عرفت الفنان المسرحي منير العرقي في تسعينيات القرن الماضي حين قدم عمليه الأولين 

»بهجة« و»محارم«، وكانا مزيجاً مبتكراً بين النصوص العالمية والروح التونســية الساخرة، 

مائــاً فيهما إلــى الكوميديا والمرح، ومنح ممثليهما آنذاك - مثــل جمال المداني، ووجيهة 

الجندوبي، وجعفر القاســمي - مســاحات واســعة لإبراز طاقاتهم في التفاعل مع الجمهور.



فــي هذا الحوار، التقينا »الطائر المســافر« لنســتأنف 

نقاشاً لم ينقطع حول مسيرته وتجربته الفنية.

• كيف تشــكلت علاقتك بالمسرح منذ البداية؟ وما الذي 

كان يغريك في هذا الفن من دون بقية الفنون؟

- المســألة بعيدة الآن، ولكن حين أعود بالذاكرة أتصور 

أن الذي أعجبني في المسرح أساساً هو القدرة على التعبير 

بطريقة مغايرة. فمنذ صغري كنت أرى المسرح/الركح منصة 

مواجهة، وأرى فيه الجرأة، وقد تكون للأمر علاقة بطبيعتي 

وشخصيتي التي بدأت تتشكل في مرحلة التعليم الثانوي لما 

كنت أدرس بمعهد خزندار، وكنت قريباً جداً من الموســيقى 

مع فنانين أصدقاء منهم المطربة فاطمة بن عرفة، والنجمة 

لطيفة العرفاوي. كنا ندرس عند الأستاذ عبد الكريم الدليسي 

بالمعهد، ونتدرب بنادي دار الشباب خزندار المحاذية لمعهد 

كان منحصــراً بين فرقة بلدية تونــس بقيادة علي بن عياد، 

والفرقة القارة بالكاف بقيادة المنصف السويسي )1967(.

وأذكر أنه لما تخرجنا في منتصف الثمانينيات كان هناك 

شــبه قطيعة بين الفاعليــن المســرحيين وخريجي المعهد 

العالي للفن المســرحي، ونوع من ســوء التفاهــم، وأحياناً 

وصل إلى التصادم، فالبعض شــكك فــي تكويننا، والبعض 

الآخر كان يتوجس ربما من طبيعة تكويننا الأكاديمي، ولكن 

العمــل المفتــوح معهم هو الذي مكن من كســر الكثير من 

الجدران الوهمية.

وأظــن أننــي أنتمي إلى جيــل “كان« محظوظــاً بتلقي 

تكوين متنوع وشامل، وذلك على يد خيرة الأساتذة والفنانين 

المسرحيين التونسيين والعرب. وقد استفدنا من التربصات 

باردو وخزندار، وقد لاحظت أنني أتواصل أكثر مع الأســتاذ 

والمنشط المسرحي خميس الدريدي، وقد سبق ذلك نشاط 

تتلمذي فــي دار الثقافة الطيب المهيري بحي الزهور، في 

الوقت نفســه، مع الفنان المســرحي الكبير أسامة فرحات، 

الذي تعرفت معه إلى المســرح، مســرح الأطفال ومســرح 

الأقنعة، ولم تتجاوز سني الـ 15 سنة.

• تخرجت ســنة 1986 في المعهد العالي للفن المسرحي 

في فترة دقيقة ومهمة جداً من التاريخ الثقافي للمســرح 

التونســي، ما الذي أتاحه لك التكوين الأكاديمي في فترة 

كان معظم الفاعلين المســرحيين فيها من الهواة أو ممن 

تكونوا في بلدان أوروبية؟

- سؤال دقيق، ســؤال جميل؛ لأنه يكشف الطوبوغرافيا، 

إن صح التعبير، الخاصة بالمسرح آنذاك. كانت فترة ازدهار 

للفعل المســرحي بالنســبة لي بصفتي متخرجاً جديداً، على 

إثــر عودة الشــباب الذين تكونوا في أوروبــا. أقصد عودة 

»مجموعة المسرح الجديد« التي سافرت في ستينيات القرن 

الماضي: من فرنسا محمد إدريس والفاضل الجعايبي، ومن 

إنجلتــرا الفاضل الجزيري ورؤوف بن عمر، وعودة رشــاد 

المناعي من براغ، تشيكيا، ورجاء فرحات من إيطاليا )البيكلو 

تياترو دي ميلانو(. هؤلاء أثروا في المســرح التونسي الذي 

التي كانت متاحة لنا وطنياً وعالمياً، إضافة إلى أن الساحة 

المســرحية التونسية كانت ثرية بالأعمال والتجارب المهمة، 

مع أعمال المســرح الجديد، والمنصف السويســي، وتوفيق 

الجبالــي، وعز الدين قنون، ونور الدين الورغي، ورجاء بن 

عمار.

ولعلــي لا أبالغ إذا قلت إنني كنــت مرغماً على الاختيار 

بين العمل مع »السويســي« في المسرح الوطني أو انتظار 

مشاركة ما مع مجموعة المسرح الجديد.

• مــا الذي كان يميز خريــج التكوين الأكاديمي عن غيره 

فــي ذلك الوقت؟ هل كنتم تشــعرون أنتم بصفتكم طلبة 

خريجين أن تكوينكم كان أفضل؟
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- كان أفضــل نعــم؛ لأنــه كان متعــدد الاختصاصــات 

)multi-artistique(، ولأننــا كنــا قادرين على أداء »الميم 

والپانتوميم«، كنا قادرين على الكوريغرافيا، وقادرين على 

تحليل العروض وتحليل النصوص؛ لأننا درســنا عند »محمد 

مومن« الذي فتح أعيننا على البنيوية والتحليل الســيميائي، 

 Les voies de la« وتعرفنا معه إلى مراجع مهمة مثل سلسلة

création« و«قراءة المســرح« لآن أوبرسفيلد، وكتب أخرى 

كانت جديدة على الساحة العالمية والتونسية آنذاك.

نعم، كان تكويننا جيداً بالمعهد وخارج المعهد، بالإضافة 

إلى سفرنا للخارج بهدف التدرب بفرنسا وبولندا.

• بدأت ممثلًا، ولكن الذي غلب على مســيرتك هو عملك 

الإخراجــي، ومع ذلك ما زلت لا تتــردد في قبول الأدوار 

التي تعرض عليك في الدرامــا التلفزية، ما الذي أفادك 

به تكوينــك بصفة ممثل في عملية الإخــراج في اختيار 

الممثلين مثلًا وإدارتهم؟

- حقيقــة لم يقع اســتغلالي بصفتي ممثلًا بشــكل جيد 

)يضحــك(، وربما اضطررت فــي البداية للإخراج؛ لأني لم 

أجد مخرجاً يدعوني للتمثيل. وهناك حادثة طريفة أذكرها، 

- الحقيقــة أن أفضل ما في هــذه التجارب هو الحوار، 

هو الجدل. أنا كنت المريد والفاضل الجزيري كان المعلم، 

يعني كنت أطرح الأسئلة يومياً وأبحث بشكل شخصي لأجيب 

عن جملة الأسئلة الممكنة وغير المتوقعة.

لقــد دفعتني مهمة المســاعدة على الإخــراج للرجوع 

إلى كتــب تاريخ الأغاني الموســيقية والتراثيــة والدينية 

والشــعبية، وبمناســبة الإعــداد لعرض »الحضــرة« مثلًا 

قرأت بحوثاً ودراســات مختلفة عن الصوفية، وكنت أبحث 

أنني طلبت من الفاضل الجعايبي أن يضيفني إلى مجموعة 

الممثليــن الذيــن اختارهم لمســرحية كوميديا فــي بداية 

التســعينيات، ولكنه أعلمني أن »الكاســتينغ« تم، وتم توزيع 

الشــخصيات، ولكنه اقترح علي أن أعمل معه بصفة مساعد 

مخرج.

اضطررت للإخراج إذن، وهذا لا يعني أنني لم أكن دارساً 

للإخراج ومدارســه، فالتكوين الذي حصلــت عليه أكاديمياً 

كان شاملًا في التمثيل والكتابة والسينوغرافيا والإخراج وكل 

ما يتصل بالركح. ومن خلال تجربتي في الإخراج واستمرار 

علاقتــي بالتمثيل صرت أكثر إدراكاً لخصوصية دور الممثل 

.character »وخاصيات تركيب »الكاركتير

بإمكاني التواصل مع »الممثل« وإدارته ودفعه لإخراج ما 

بداخله ومجاوزة نفســه وتحدي موانعه الداخلية حتى يؤدي 

اللقطــة أو المشــهد بالتصور المطلــوب، وإعانته على بناء 

الشخصية بطريقة أفضل.

• كنت اشــتغلت مســاعد مخــرج لمخرجين كبــار، منهم 

الفاضل الجزيري، ماذا أضافت هذه التجارب إلى تكوينك 

الأكاديمي والشخصي؟

في معنــى الحركة في الرقصات الطقســية والشــطحات 

الصوفيــة. ومــن ثم، لما تشــتغل مــع مخــرج كبير مثل 

»الفاضل الجزيري« )رحمه الله(، فإنه يفســح لك المجال 

للسؤال، وهكذا بدأت في تشكيل شخصيتي بصفتي مخرجاً 

حين كنت أقول بيني وبين نفســي: لو كنت مكانه لاخترت 

هذا الأســلوب أو هذا المشهد غير المشــهد الذي اختاره 

هو، ليس لأن اختياراته غيــر صائبة، وإنما الاختلاف في 

فحسب. الأسلوب 
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• فــي تجاربــك المســرحية الأولــى، وقــد كان لي حظ 

مشــاهدتها، »محارم«، »بهجة«، و«بيوكــة الكركار« الذي 

كان أول مونودرامــا فــي تجربتك الشــخصية ســنة 96، 

وصــولًا إلى آخر عمل لك »ما يراوش«، ما الذي ثبت في 

النواة الأولى لمسارك وما الذي تغير؟

- أظن أن ثمة نضجاً تحقق في مســيرتي. في العروض 

الأولى أو المســرحيات الأولى، الحقيقة كان ما يهمني أكثر 

هو الممثــل في علاقته بالجمهور. فأذهب مباشــرة للبحث 

فــي كيفية إيجاد خيــط رابط على امتــداد العرض، بحيث 

يتركــز اهتمام الجمهور على الممثــل، )وليس على الأفكار/

الخطاب(، التركيز على روح الممثل، بقوة تأثير الممثل على 

الجمهــور آنــذاك، وكان ذلك على حســاب جمالية الصورة 

المسرحية الاســتيتيقية. ولذلك اخترت طريقة أداء للممثلين 

يكــون فيها كثير من الاشــتغال الداخلي والخارجي، ويكون 
هــل أنت على قلق إلى هذا الحد أم تنجز أعمالك حســب 

الطلب والمناســبة؟ هذا السؤال يبدو مشروعاً بالنظر إلى 

جيلــك الذي كان بعضه حريصاً على أن تكون لكل واحد 

بصمته وتوجهه، ما رأيك؟

- أنــت تقول إنني مثل طائر، أنا أقول: أنا مســافر. لأن 

الطائر له طقس وله طبيعة وله مســار لهجراته الســنوية لا 

يبدلها، ودائماً ما يعود إلى عشــه. أنا، الحقيقة، أحس روحي 

فنانــاً مواطناً، أنجز مــا يدعوني إلى العمــل وأمضي إلى 

المشروع الذي يعبر عن هواجسي في تلك الفترة وفي ذلك 

الســياق. فلما أقرأ نصاً كلاسيكياً أو مؤلفاً حديثاً وأشعر أنه 

يمســني ويعبر عن اللحظة التي أعيشــها وأتمثلها، أتحمس 

للاشــتغال عليــه. مثلًا، وأنا أشــتغل مع محمــد إدريس في 

تمارين على مسرحية »مراد الثالث«، اتجهت لعمل مسرحي 

شــخصي عن إبراهيم بن الأغلب؛ لأنني لم أشعر أن »مراد 

الثالــث« كافيــة للتعبير عمــا أردت التعبير عنــه في ذلك 

الســياق. ثم أنا لا يهمني أن يكون هناك خيط رابط واضح 

بين مشــروع وآخر، ما يهمني هو أن أســتمر في التجريب 

مع ذاتي والتفاعــل مع اللحظة ومقتضياتها الفكرية والفنية 

والجمالية.

الأداء حركياً ومقنعاً حســياً. وهكذا جعلت الممثل يتفاعل مع 

الجمهور ويدخل في علاقة معه منذ الوهلة الأولى.

ثمــة مخرجــون يهتمــون أولًا وقبل كل شــيء بالجدار 

الرابع، محدثين مسافة بين الركح والقاعة، وهذا من حقهم، 

والحقيقة أن موجة المســرح الملحمي »البرشتي« كانت في 

أوجها آنذاك. أنا قدمت مســرحاً اجتماعياً بأدوات تعبيرية 

جديــدة، لذلك نجحت »بهجة« و«محارم«، وشــخصياً أميل 

إلى المســرح المرح »اللايت« الذي يقدم كوميديا ســاخرة 

تصــل إلى النــاس بروح لاعبة وممتعة، وهــو ما مكنني من 

الجمــع بين ممثليــن وممثلات من مشــارب وحساســيات 

مختلفة: وجيهــة الجندوبي، وجمــال المداني، وعاطف بن 

حسين، وليلى الشابي، وجعفر القاسمي، وسماح الدشراويو 

ولمياء العمري...

كنــت أفضل أن يأتي الجمهور إلى المســرح للمتعة وأن 

يجدها ويشــارك فيها، وخلال تلك اللحظــات، المتعة التي 

يتقاســمها مع الممثلين، نمرر الرســائل التي نريد إيصالها، 

مثل الــدواء، حبة حبــة وعلى مراحل، بحيــث يواصل معنا 

العرض مبتسماً وقد وصلت الرسالة.

ولكن هذا التوجه الذي ميز البدايات راجعته، بل كسرته 

في أعمالي الأخيرة، وصرت مقتنعاً أن الفنان من دوره أيضاً 

أن يصدم الجمهور لا أن يســايره، أن يســتفزه لا أن يبسط 

لــه، أن يرغمه على التفكير والنقــد، وأن يجبره على تحمل 

مســؤولية تفكيك الشــفرات والتفكير.. وربما يكون مناسباً 

وصف هذا التحول من مسرحية الفرجة والمتعة الحسية إلى 

مسرح المواطنة.

• تبــدو محيــراً أحيانــاً، ســي منيــر، لعدد مــن متابعي 

تجربتك؛ فمــرة تنجز عملًا على نص كلاســيكي، ومرة 

تقدم »مونودرامــا« كوميدية، ومرة تقــدم عرضاً ركحياً 

اســتعراضياً، ومرة تشتغل على »العروسة«، كما في عملك 

الأخير »ما يراوش«. تبدو بهذه التنقلات مثل طائر حائر. 

ما زلت أعتقد أن المسرح أتاح لي، مثلما قلت لك، حرية 

التعبيــر، أن أعتلي المســرح ممثلًا أو مخرجاً أو مســاعداً 

لمخرجيــن كبار، وأملك تلك الجــرأة مع ملكة التعبير الفني 

عــن اللحظة الآنية )الآن وهنا(، هو الهدف في حد ذاته، ثم 

إنني لست متحزباً.

• مــا زال هنــاك نقاش إلى اليوم حول مــا يحدد العملية 

المسرحية. مرة يقال النص، ومرة يقال الممثل هو جوهر 

العمل المســرحي، ومرة يقال المخرج هو المهندس لكل 

العملية المسرحية. هل هذا الجدل ضروري، خصوصاً مع 

صعود مــا صار يصطلح عليه بالمســرح ما بعد الدرامي 

الذي حطم كل القوالب والبديهيات كما يقال؟

- كان النص المســرحي أدبياً وتحديداً شعرياً. وبالتالي 

كانــت الغلبة لهذا الشــاعر، ثــم المؤلف صاحــب الأفكار 

وصاحب الـــ... الرؤية، ولمــا تطور الاحتفــال وأصبح من 

الضروري تجســيد الأدوار إلى جانب حضور الجوق، كان لا 

بد من تنظيم العملية. لا بد من حضور من يقود العرض، أي 
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والممثل هو في كل الحالات، الحقيقة والقيمة الثابتة في 

العرض المسرحي؛ لأنه لما يكون الممثل في قيمة فنية عالية 

فهو الذي يحمل كل العرض على عاتقه، وهو الذي ســيخدم 

الأثر الأدبي بشــكل أفضــل بتوقيعه، وبتأثيره، وبأحاسيســه، 

سيعطي العرض من روحه وجســده، ومن البديهي أن يصبح 

الممثل سيد العرض المسرحي. العرض المسرحي رسالة مشفرة 

تعتمد الخطاب اللفظي والحركي، كما تقدم نصاً مرئياً يرتكز 

إلــى مفاهيم ورؤية جمالية. لا يمكن للممثل أن يلم بكل هذه 

الجوانب الفنية والتقنية وهو على خشــبة المسرح، لا بد من 

فنان آخر يقود المجموعة الفنية كقائد أوركسترا، إنه المخرج.

وفــي اعتقادي، الآن الغلبة للســينوغراف، والغلبة الكلية 

للمخرج/الســينوغراف؛ لأنه تبين بالكامل أننا نحافظ على 

المسرح في جوهره كـ... عرض زائل، وعرض يشد الجمهور، 

فيه أفكار، وفيه رؤية، والرؤية بصرية.

وكلمــا تقدمنا في التكنولوجيا، يدفع ذلك الســينوغراف 

المشــكل أن المخــرج عندنا وفي معظــم البلاد العربية ليكون حاضــراً بقوة أكثر، إذ في حواره مــع المخرج طبعاً 

صار هــو الدراماتورج، وهو كذلك الســينوغراف، وهو من 

يقوم بتصميم الإضاءة، وهذا غير مناســب وغير جدي في 

تقديري.

• كنــت تشــير فــي حديثك إلــى الممثــل، وتحدثت عن 

ممثل بمســتوى عالٍ قادر أن يترجم بأدائه المذهل أفكار 

الســينوغراف وأفكار المخرج والأفكار الواردة في النص. 

ولكن فــي عمل »ما يراوش« عولت على العروســة. فهل 

العروسة هي بديل الممثل أم شكل من أشكال حضوره؟

- ذهبت إلى مســألة... مهمة جداً، ســي كمال. العروسة 

هــي الكائــن - لأنني لا أســتطيع أن أقول »الشــيء«، لأنه 

إذا قلنا عروســة فقد صارت موجودة، يعني- العروســة هي 

الكائن الذي باســتطاعته أن يقوم بتعبيرات فنية عالية جداً 

ولا يمكــن للممثل أن يقوم بها. أن تطير مثلًا، أن تنقســم، 

أن تقطــع أحد أعضائها، وأن تتفكك، وهي قادرة أن تصمت 

هــو من يحدد، هو الذي يحدد الفضاء؛ فضاء خاوٍ أو فضاء 

مكتــظ، هو الذي يحــدد الأحجام؛ هل هنــاك ديكور؟ وما 

عناصره وشكله، هو من يتصور الملابس بألوانها وخاماتها، 

...الــخ، هذا هو الســينوغراف. وأنت تــرى أن كل الأعمال 

المسرحية الجديدة هي »شغل« سينوغراف، فبالتالي تحولنا 

من الكلمة إلى الأداء إلى الإخراج إلى السينوغرافيا.

يعني ضــروري أن يكون هناك ســينوغراف إلى جانب 

المخرج؟ أم المخرج بإمكانه أن يكون مخرجاً وسينوغرافاً؟

- ... هو بإمكانه أن يكون لو توفر ذلك.

• فــي تقديرك، الأفضل أن يكون الســينوغراف منفصلًا 

عن المخرج؟

- طبعاً. أنا في اعتقادي كلما كان العمل المسرحي مكتظاً 

بفنانيــن، وكل فــي مجالــه، كان أفضــل، كان ذلك أفضل. 

الســوق تقتضي أن يكون هناك مخرج وهناك سينوغراف، 

وتــؤدي، وليس بالمايم والبونتومايم، بل بحضورها وحركتها كما هناك دراماتورج.

الموزونة. إن طاقتها التعبيرية قوية جداً.

لكن المسألة بالنســبة لي تكمن في ذلك الحوار القائم 

بين الممثل المحرك والعروسة في حد ذاتها.

فلمــا توجهت للمركــز الوطنــي لفن العرائــس لإنجاز 

مســرحية »ما يراوش«، قلــت لهم منذ البداية: »أنا لســت 

عرائسياً«.

تقدمت بمشــروع مختبر العرائسيين الشــبان، ويهدف 

إلى تأهيل العرائســيين المتخرجين في المعهد العالي للفن 

المسرحي بتونس ومعهد الموســيقى والمسرح بالكاف، في 

الأداء المســرحي، مع البحث في العلاقة التي تربط الممثل 

المحرك بالعروسة.

كان لا بــد لنــا أن نأخذ نصاً عالمياً دســماً... نصاً متيناً 

ونصــاً يعج بالأفكار، وقــد كان عملنا يرمــي إلى أن نجعل 

العروســة قادرة، بامتزاجها مع الأداء التمثيلي، أن تصل إلى 

ذرى تعبيرية قوية.
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وأنا سعيد بنجاح المشروع، وأننا وصلنا لخمسين عرضاً، 

وزرنا خمســة بلدان، يعني، شــاركنا في مهرجــان القاهرة 

للمسرح التجريبي، وشاركنا في مهرجان الرياض المسرحي، 

وشــاركنا ونلنا جائزة أفضل إخراج في مهرجان ظفار الأول 

في سلطنة عمان، وشــاركنا في الـ«بريميو إنترناسيونالي« 

)Premio Internazionale( فــي ميلانو بـ«إيطاليا«، وهو 

مهرجان عالي الجودة ومهرجــان ينتصر للممثل المواطن، 

الفنان المواطن.

لأن المســرحية تتحدث عن هذه الجدليــة القائمة بين 

الإنســان والســلطة. لقد حصل الإرباك فعلًا، والسؤال كان 

مطروحاً دائماً: هل »ما يراوش« مسرحية عرائسية؟ ورأيي: 

لا طبعاً، »ما يراوش« عرض مســرحي عرائسي وليس عرضاً 

عرائسياً.

لكن أنا اخترت أن أعمل على العروســة حتى أرى قيمة 

وقدرة الخلق لدى هذا الفنان المسرحي الممثل الذي يصبح 

محــركاً ويغيّب ذاته، ويعطي روحه وصوته وإحساســه لهذه 

العروسة.

• هل ما زال المسرح التونسي رائداً فعلًا؟ وهل تراجع عن 

هذه الريادة؟ ثم بأي معنى نفهم هذه الريادة؟

وعلــيّ أن أوضــح هنا مســألة، وهي أن دعــم العرض 

المســرحي فــي تونس في جهة مــا، تقدمــه وزارة الثقافة 

عبــر إدارة الفنــون الدرامية والركحية، أي إدارة المســرح، 

إلــى الجهة المعنية عن طريق المندوبيــة الجهوية للثقافة، 

التي تنسق مع مؤسساتها الثقافية؛ مركبات، ودور ثقافة، أو 

مهرجانات، لتقديم العرض في فضاء معين وتاريخ معين.

لكن هذا الدعم ليس للشركة المسرحية، إنما بمثابة دعم 

للمواطــن الموجود في مكان العرض ليتمكن من مشــاهدة 

العرض بسعر تذكرة زهيد.

• من بين الأعمال المســرحية التي قدمتها، ما الأقرب إلى 

قلبك وما الأكثر تعبيراً عنك بصفتك مخرجاً؟

- أجيبك بدبلوماســية الأب: المسرحيات هي مثل أبنائي 

وحبي لها جميعاً متساوٍ، والحقيقة أني أميل إلى البعض منها 

- في تقديري أن ريادة المســرح التونسي عربياً مسألة 

متفق عليها من قبل معظم الدارســين، وهي ريادة ما فتئت 

تتأكد بالنظر للعناية والاهتمام والتتويج الذي يناله المسرح 

التونسي كلما شارك في التظاهرات العربية، والأمثلة كثيرة. 

وأظــن أن المســرح التونســي كان له حضــور وتميز على 

الصعيد المتوســطي من خلال جولات وعروض مســرحيين 

كبــار على غرار فاضل الجعايبي، وعز الدين قنون، وتوفيق 

الجبالــي، وقد اســتمر هذا الحضور مع أعمال مســرحيين 

من الجيــل الموالــي، والقائمة تطول. ولكن مــن الطبيعي 

أن تظهر بعض الإنتاجات المتميــزة في العالم العربي هنا 

وهنــاك، والجديــر بالذكر أن الجيل الجديــد المتخرج في 

المعهد العالي للفن المســرحي بتونس أو معهد الموســيقى 

والمسرح بالكاف، وكذلك الجيل المتلقي لتكوين بالفضاءات 

المسرحية الخاصة على غرار التياترو لتوفيق الجبالي؛ يمثل 

ذائقة جديدة ويقدم أعمالًا مهمة. وبالنســبة لمسألة الريادة 

فإننــي أفضل الحديث عــن التجارب الفرديــة التي تصنع 

الحدث وطنياً ودولياً.

• ثمــة من يفســر فتــور العلاقة بين الجمهور التونســي 

والمســرح بنــزوع المخرجين إلى نوع مــن »النخبوية« 

والاطمئنــان لمتطلبــات منظومــة الدعــم دون اعتبــار 

الجمهور والشباك/التذاكر؟

- لا أحد ينكر أن اهتمام المواطن التونسي بالمسرح قد 

قل، وهذا بالرغم من أن عدد الشــركات المسرحية المنتجة 

تضاعــف تقريباً. نحن تجاوزنا الـ 300 شــركة محترفة، كما 

أن المســرح الجمعياتي، أي من صنــف الهواية، في حدود 

الـ 320، 330 جمعية. ورغم ذلك، ما زال المســرح التونسي 

يحتاج دعم الدولة من حيث الإنتاج والتوزيع. بالنســبة إلى 

لجان الدعم فهي تحتكم إلى جودة المشروع الفنية، وتسهم 

في المســاعدة على إنتاج أفضــل المقترحات الفنية، بغض 

النظر إن كان المقترح نخبوياً أم لا.

أكثر من البقية. أعتقد أن مســرحية »الرهيب ابن الأغلب«، 

تأليف عبد القادر الطيفي، من مسرحياتي التي أحبذ طرحها 

وجماليتها وجرأتها السياســية في ظرفية صعبة. أُنتجت سنة 

2013، وقدمــت وصفة صناعة الدكتاتور، مســرحية زاخرة 

بالأســئلة حول مصير الحكــم في تونس. والحــق أقول إن 

رائعــة »أنا والكنتربــاص«، عن مســرحية الكاتب الألماني 

باتريك زوســكيند، المنتجة ســنة 2003، تمثل محطة مهمة 

في إنتاجاتي المسرحية، وتحصلت على جائزة الأداء لجعفر 

القاســمي، وتحصلت فيها على جائــزة الإخراج، وهي أولى 

المســرحيات التي قدمتني للشــرق، حيث شــاركت بها في 

مهرجــان القاهرة للمســرح التجريبي، ومهرجــان الفجيرة 

الدولي للمونودراما، الــدورة الأولى، كما حلقت إلى ألمانيا 

وقدمت عرضــاً في مهرجان درب الحريــر »آن دير رور« 

بمولهايم.
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وتبقى »ما يراوش« من أجمل المسرحيات التي أخرجتها 

لاعتبارات عدة، أولها أننــي خضت فيها تجربة فنية فريدة 

من نوعها، المســرح العرائسي السياســي للكبار نوعية غير 

متوفرة في البلاد التونســية والعربية. ســعيد بهذه التجربة 

التي صمدت 4 ســنوات وقدمت قرابة 50 عرضاً، وشاركت 

بمهرجانات عربية في القاهرة، والرياض، وعمان، وبنغازي، 

وظفار، وElprimio Internationale بميلانو.

• كيــف تنظر إلى مســألة الــزوال في الفن المســرحي، 

كيف تعيشــها ذهنياً ووجدانياً وكيف ترى سبل تحملها أو 

مواجهتها؟

- مسألة الزوال في المسرح، مسألة متفردة في العروض 

الفنية الحية عامةً، ويبقى المســرح من الفنون التي تشترط 

اللقاء الفعلي بين الفنــان وجمهوره، على اعتبار أن اكتمال 

العرض يكمن في اللقاء نفســه برهــة من الزمن، ثم يتبخر 

كل شــيء، مما يجعل اللقاء سحرياً بامتياز. أظن أن تسجيل 

الأعمال المســرحية أمر جيد، رغم أن العرض سيفقد بريقه 

وألقه، كما يمكن للمقالات النقدية أن تخلد الأثر المسرحي. 

كما تعلم، الكتابة من أرقى وسائل الحفظ والتوثيق.

• ما الذي بقي من مســارك وســيرتك المسرحية والفنية 

عمومــاً، ومــا هي المشــاريع التي تفكر فــي إنجازها في 

المستقبل؟

- ما الذي يبقى في مسيرتي الفنية؟ أظن أن الإجابة عن 

هذا السؤال تتضح لي أكثر عندما أتوقف عن الإبداع نهائياً. 

ومع ذلك، أجيب كالتالي: أخرجت المونودراما، والديودراما، 

والتريودراما، والمسرح الجماعي، أخرجت الأعمال الافتتاحية 

الكبــرى )مهرجــان قرطاج الدولــي(، أخرجــت الكوميديا 

الموســيقية، كما أخرجت مســرحية عرائســية، تحولت في 

كل هــذه الإنتاجات إلى مريد يطلــب المزيد. هي مغامرات 

خطيرة لمن لا يلقي بنفسه بصفة كلية ويسبح ضد التيار، وفي 

النهاية يكتســب معارف جديدة وتتضح له أشــياء كان يعتقد 

أنه يعرفها. ماذا تبقى؟ ما زال الكثير، مثل مســرح الأشــياء، 

والمسرح الصامت، ومسرح القناع، والكوميديا دي لارتي.

أنــا الآن بصــدد الإعــداد لمســرحية جديــدة بعنــوان 

»الصباط«، ديودراما عن Night Mother، لمارشا نورمان، 

إعداد صافية الطرابلســي، وتشــارك فيها ممثلةً بمعية أمل 

البجاوي.

• وهل تــرى أن هنــاك إمكانية لشــراكات عربية-عربية 

لإنجاز أعمال مسرحية تقدم للعالمية؟

- بالنســبة للإنتاج المشــترك، بصراحة الفرص متوافرة 

لــو اجتهدنا في خلق شــراكات فنية. ما الضــرر في تكفل 

شــركة إنتاج دوليــة برعاية مجموعــة فنية؟ هــل تعلم أنه 

بالإمكان تحقيق ذلك بأقل من $30.000؟ آمل أن تجد بعض 

الإنتاجات العربية المشتركة طريق النجاح في قادم الأيام، 

وأنــا على يقيــن أن المهرجانات العربية قــادرة على إنتاج 

أعمال مشــتركة، تقدم في افتتاح دوراتها على غرار قرطاج 

وبغداد والقاهرة وظفار.
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محمد منير العرقي من مواليد سنة 1962، مخرج وممثل 

وأستاذ فنون مسرحية.

بــدأ محمــد منيــر العرقــي تجربتــه المســرحية منذ 

ثمانينيــات القــرن الماضــي، وتوزعــت مســيرته بين 

الإخراج والتمثيل والكتابة والتدريس وإدارة المؤسسات 

والتظاهرات المسرحية.

• �أخرج عدداً من الأعمال المسرحية، من أبرزها: »بيوكة 

الكركار« )1996(، اقتباساً عن »بقبق الكسلان« لألفريد 

فــرج؛ و»بهجة« )1999(، عن نص له، ونالت جوائز في 

التمثيل بتونس والمغرب؛ و»محارم« )2000(، بمشاركة 

في الكتابة ومثلت تونس في أيام قرطاج المســرحية؛ 

و»حديقــة الشــيء المعتــاد« )2001(، و»ريحة البلاد« 

)2002(، وهــي كوميديا موســيقية افتتحت مهرجاني 

قرطــاج وصفاقــس الدولييــن، و»أنــا والكنترباص« 

)2003(، عــن باتريك زوســكيند، ونــال عنها جائزتي 

الإخراج والتمثيل، مع مشاركات في تظاهرات بألمانيا 

ومصر والإمــارات، و»أنتيغون« أو »اليمامة أم الغراب« 

)2005(، التــي نالــت أربع جوائز فــي مهرجان الأردن، 

و»رقصــة الكمنجــة« )2005(، و»واحــد منــا« )2007(، 

و»ليلــة فــي حلــق الــوادي« )2008(، و»ســعدون 28« 

)2009(، و»مئة نجمــة ونجمة« )2010(، و»خويا ليبر« 

)2011(، عن نص مشترك مع جمال المداني، و»الرهيب 

ابــن الأغلــب« )2013(، مــن إنتــاج المســرح الوطني، 

و»العســاس« )2014(، عــن »الحارس الليلــي« لهارولد 

بنتر، و»شــريفة عفيفة« )2014(، و»اللهليبة« )2016(، 

و»المخفوقة بنت بوها«.

• �وفي ســنة 2017 أخرج »القبلة« عن روائع تشــيكوف، 

بدراماتورجيا معــز حمزة، وحصل العمل على الجائزة 

الكبــرى وجائزة العمــل المتكامل فــي مهرجان أماني 

الدولي بورزازات، إلى جانب جوائز في التمثيل.

• �وفــي 2022 أخرج »ما يراوش« عــن »العميان« لموريس 

ماتيرلنك، في صيغة عرض عرائس محمولة للكبار. نال 

العمل جائزة الإخراج في مهرجان ظفار المسرحي 2024، 

وشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

2023، كمــا دُعي إلى مهرجان الرياض للمســرح الدورة 

الأولى سنة 2023، حيث قُدم في ثلاثة عروض.

• �شــغل »العرقــي« عــدداً من المســؤوليات فــي الإدارة 

الثقافية والمســرحية، من أبرزها مدير إدارة المسرح 

والفنون الركحية من أغسطس 2018 إلى سبتمبر 2024، 

ومدير فني لقطب المسرح والفنون الركحية بمدينة 

الثقافة ســنة 2018، ومدير دار الثقافة المغاربية ابن 

خلدون بين 2007 و2013، كمــا تولى بين 1993 و1998 

مسؤولية الإنتاج والترويج المسرحي بالمركز الوطني 

للفنون الدرامية والركحية بالكاف، وكان من مؤسســي 

المركــز يوم 27 مــارس 1993 إلى جانــب الراحل علي 

مصباح ونبيل ميهوب.

• �كمــا تــرأس مركز تونــس للمعهــد الدولي للمســرح 

ITI، وتولــى إدارة أيام قرطاج المســرحية في دورتها 

الخامســة والعشرين ســنة 2024 والسادسة والعشرين 

سنة 2025.

• �وشــارك في الهيئات المديرة لأيام قرطاج المسرحية، 

ومهرجان قرطاج لفنون العرائس، والمهرجان الوطني 

للمســرح التونسي، وفي لجان المســاعدة على الإنتاج 

والتجهيــز وتســيير الفضــاءات المســرحية الخاصة، 

ولجان اختيار الأعمال المسرحية المرشحة للتوزيع.

• �كمــا كان عضواً بمجلس المؤسســة التونســية لحقوق 

المؤلف والحقــوق المجاورة مختصاً فــي فنون الأداء 

المســرحي والدرامي، وعضواً بمجلس مؤسســة مسرح 

الأوبرا ممثلًا عن وزارة الشؤون الثقافية.

• �وشــارك فــي لجان تحكيــم وفرز ومشــاهدة عدد من 

المهرجانــات العربية والدولية، مــن بينها مهرجانات 

الرياض وظفار والشــارقة وشرم الشيخ والمسرح الحر 

وأيام الشارقة المسرحية.

• �تحصل على بكالوريا آداب ســنة 1982، ثم شهادة ختم 

الدراسات المسرحية من المعهد العالي للفن المسرحي 

بتونــس ســنة 1984 )مرحلــة أولــى(، وشــهادة ختم 

الدراســات المســرحية ســنة 1986، اختصاص الإبداع 

والإنتاج المسرحي.

• �درّس المسرح بمعاهد ولاية قبلي، ثم كان ممثلًا وعضواً 

في المسرح الوطني الشــاب بإدارة محمد إدريس سنة 

1988 - 1989، وواصــل التدريس بمعهد خزندار باردو. 

وهو أستاذ أول مميز للفن المسرحي منذ 2017.



باختلاف أحجامها. أي قبو يمكن أن يتحول إلى مســرح، 

أو إلى مســاحة عروض. وخلال شهور معدودة، زرت أكثر 

من أربعين مســرحاً، ومع ذلك أشــعر أنني لم أصل حتى 

إلــى ربع القائمة التي أريد زيارتهــا، روما، على ما يبدو، 

ليس فيهــا أكثر من المتاحف والمســارح… وربما مليونا 

تمثال واثنا عشــر مليون شجرة وجهازا تكييف فقط! ربما 

لم يتوقعوا أن يصل الحر إليهم بهذه الكيفية!

فيها تتمشــى في الشــوارع محاطاً بالأشــجار العالية 

المثمرة، والأرض التي خطا فوقها البشر منذ آلاف السنين، 

والمباني العتيقة بالأحجار الكبيرة التي لا تُرمم عن قصد 

حتى يستطيع المارة الإحساس بتجاعيد الزمن فوقها!

الكثير من المســرحيين الذين التقيــت بهم في روما 

– وهــو عدد كبير جــداً، ليس واحــداً ولا اثنين ولا حتى 

عشرين – أبدوا دهشــة حقيقية عندما عرفوا أن نصوصاً 

مثل »هاملت«، و»زيارة السيدة العجوز«، و»موت فوضوي 

صدفة«، و»كلهم أبنائــي«، و»أوديب«؛ موجودة بالعربية. 

كانوا يعرفون أن لدينا مســرحاً جيــداً، لكنهم لم يتخيلوا 

أن هــذه النصوص الكلاســيكية قد تُرجمــت إلى العربية 

أصــاً! دفعني هذا التصور لبدء حملــة - بالجهود الذاتية 

- للتعريف بالفن العربي والأدب والأدباء، فلا تندهش إن 

ســافرت إلى روما الآن لتجد أن بعضاً منهم يدندن »ألف 

ليلة وليلة« في الشارع!
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المســبقة  تصوراتــي   - غيــري  ككثيريــنَ   - لــدي 

عــن إيطاليــا عبــر أفلامهــا ورواياتها وبعــض مقاطع 

»اليوتيــوب«، وهيأت معدتي »للبيتزا والباســتا«، وأذنيَّ 

لصوت »بافاروتي«، وعينيَّ لكل ما رســمه »دافينشــي«، 

ومخي »للإسبريســو«، ثم جاءت الصدمة حيث اكتشفت 

أن »روما« أكثر مما ظننت!

فور وصولــي إلى روما صرت أنظر حولي، المســارح 

هنا أكثر! كل ســت عشــرة خطــوة تقريباً تجد مســرحاً، 

أسـفـار

روما.. كل الطرق تؤدي إلى المسرح
استيقظت ذات يوم على خبر حصولي على جائزة الدولة المصرية للإبداع في مجال الإخراج المسرحي، 

ممــا منحني إقامة فنية في الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وهي ربما ليســت أكاديمية بالمعنى 

المتعارف عليه، فلا دراسة بها ولا أساتذة، وإنما مساحة للإقامة ومنصة للانطلاق والتواصل مع روما.



السينما هنا أرخص من المســرح، تقريباً بنصف السعر. 

تذكرة الســينما تتــراوح بين 8 و15 يــورو، بينما تبدأ تذكرة 

المسرح من 25 يورو. الفكرة هنا أن السينما مجرد »خروجة« 

يمكن الاســتغناء عنها لأن الأفلام تأتينا حتى غرفة معيشتنا 

بالمنزل، أما المســرح فهو لقاء مباشر مع ممثلين من لحم 

ودم وينتظرك لتذهب إليه، ولذلك تذكرته أغلى!

يتأنــق الجميــع ويذهبــون طيلــة أيــام الأســبوع إلى 

المسرحيات التي حجزوها مسبقاً، حجز العروض المسرحية 

هنا قصة أخرى. أردت حجز عرض في شهر يونيو بينما أنا 

في شهر يناير! اكتشفت أن الأسبوع بأكمله مكتمل! وجعلني 

ذلك أتساءل: هل يعرف الناس هنا، منذ يناير، ما المسرحية 

التي سيشــاهدونها بعد خمســة أشــهر، وفــي أي يوم وأي 

ساعة؟ وهل الصناع بهذه الاحترافية والالتزام؟ لكني فكرت 

- هرباً من مواجهة النفس - أن لهذا آثاره السلبية أيضاً، فهو 
بعــرض أعماله الفنيــة بجوار قبره حتى يتذكــره الناس بما 

ترك من فن! تأويل مغاير للموت والتعامل معه وبعده، ولكن 

اســتوقفني كثيراً كيف أن الفــن يُعيش ويُحيي صانعه! كيف 

يمكن أن تموت إنساناً وتعيش فناناً بعدها لسنوات وسنوات!

هناك نقص شــديد في المعلومات حتى بين المشــتغلين 

بالفنــون حول الإنتاج العربي الفني، والمدهش بالنســبة لي 

أنه في أسبوعي الأول بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، تم 

تنظيم حفلة للأوبرا الإيطالية! ورغم استمتاعي الشديد فإنني 

توقفت للتفكير قليلًا، كيف أتوقع وجود ســابق معرفة لديهم 

بفنوننا بينما أكاديمياتنا ومراكزنا الثقافية تعرض فنونهم هم؟

أخذت على عاتقي تلــك المهمة فردياً في اليوم التالي، 

فوقفت مع دكتور الموسيقى بأكاديمية روما لفنون المسرح، 

أصول وأجول كشعراء عكاظ، وأعدد أبرز الأصوات والشعراء، 

فانتبه باهتمام بالغ، خصوصاً بعد أن أســهبت في حبي لأم 

كلثوم وتاريخها ومشــروعها الفني وخلودهــا، فأتاني طلبه 

البسيط - بالنســبة له - بأن أرشح له أفضل أغنية غنتها كي 

يسمعها، خمس عشرة دقيقة كانت هي المدة المتاحة لي قبل 

أن يعود كي يســتمع إلى ما اخترته من أغانيها، وكيف أفعل 

ذلــك وهي التي كلما تذكرت مقطعاً لها متصوراً أنه الأعظم 

يجعلهم متوقعين، أما نحن فلا يمكن توقع خطوتنا القادمة 

حتى ولو بعد ساعة!

شاهدت فيلم المخرج »فيلليني« الشهير »الحياة الحلوة« 

فــي المقابر! نعــم كما قرأت! فــي المقابر، شاشــة كبيرة 

وكراسي وعشرات الحضور وحولنا شواهد القبور! حيث في 

تلــك المقابر العريقة بروما يكرمــون الفنان المدفون فيها 
أجدني أتذكر غيره، أرسلت إليه العديد والعديد من الأغاني 

لأجده فــي اليوم التالي يخبرني مازحــاً »أنا أكرهك!«، ثم 

اســتطرد: »لم أنم جيداً، ظللت طوال الليل مســتيقظاً أسمع 

ما أرســلته إليّ! لم أســمع في حياتي مثل هــذه العظمة«! 

ابتســمت في انتصار ثم تذكرت موعــدي مع دكتور الدراما 

حيث وعدته أن أحدثه عن يوسف شاهين!
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الســينمات التي تعــرض اللغة الأصلية قليلة جــداً في روما 

وبعدد حفلات محدود! بعض الشباب الصغار الذين تحدثت 

معهم يرون أن مثل تلك القرارات تســاعد في انعزالهم عن 

بقية منتجــات العالم الثقافية والفنيــة بالتحديد، ويتوقون 

لتغيير تلك النظرة!

طلبت مني فرقة مسرحية أن أخرج لها مسرحية جديدة، 

فتحمســت للفكرة بشــدة وأصررت على كتابة نص مسرحي 

جديــد بالإنجليزية، وســاعدوني بترجمته إلــى الإيطالية. 

الفكرة إنســانية حــول فنان لحظــة موته، وتــدور أحداث 

المســرحية داخل عقله فــي تلك اللحظة فــي محاولة منه 

لمراجعة اختيارات حياته قبل فوات الأوان!

لا أســتطيع أن أنســى كوني عربياً مصريــاً بينما أكتب، 

فجــاء الكثير من التفاصيل مختلفــاً عن ثقافتهم، مما جعل 

من البروفات جلســات مناقشــة مثمرة. عُرضت المسرحية 

بمســرح فيورو كاميللو في روما في »عز الحر« بلا تكييف، 

الإيطاليــون ينتصرون بشــدة لثقافتهم، ســواء إرثهم 

القديــم الروماني، أو حتى الأكثر حداثــة مثل كرة القدم 

أو الأفــام، أو حتى المافيــا! وبالطبع ينتصــرون للقهوة 

ووصفات الطعام الخاصة بهم إلى حد التعصب الشــديد! 

حاول أن تغير من نوع جبنة ما بينما تعد طعاماً إيطالياً أو 

حتى تكسر »الســباغيتي« حتى ينهالوا بالشتائم والسباب! 

والمدهش بالنســبة لي هــو انتصارهم للغتهــم أيضاً، قلة 

مــن الجيل الأصغر تتحدث الإنجليزيــة بطلاقة، أما البقية 

فيتمســكون بلغة بلدهم بفخر، رافضيــن الانصياع للغة بلد 

مجاور مثل “إنجلترا«.

حجزت تذكرة ســينما لمشــاهدة فيلم »Hamnet« في 

رومــا، وإذا بي أُصدم بأن الفيلــم مدبلج بالإيطالية! لماذا؟ 

فيأتينــي الرد بأن الأفلام عادة ما يتم دبلجتها لأن الشــعب 

في عمومــه لا يتحــدث الإنجليزية وكذلــك لا يحب قراءة 

الترجمــة! وأن هذا تقليد متبع منذ عشــرات الســنين! وأن 

والمفاجــأة أنها كاملة العدد! ومع طــول مدة العرض جلس 

الجمهــور يتابع في اهتمام حتى النهايــة! ثم تلتها - أقصد 

المســرحية - جلسة نقاشــية انهالت عليَّ فيها الأسئلة حول 

الفكــرة والتنفيذ، وكذلــك حول التفاصيل العربية كالشــعر 

والجيرة والكرم والفخر بالنسب والغيرة.

بينما أنا عائد في الطائرة إلى القاهرة فكرت قليلًا فيما 

شــاهدته، ما تغير بداخلي، مداركي التي توســعت وذائقتي 

التي تنوعت وأفكاري التي تشعبت وتشبعت وجاهزة للجولة 

القادمــة! كوني فناناً - مرهف التلقي كما أنا مرهف الإنتاج 

- جعل مني إســفنجة خصبة لتشرب كل ما أشاهده وأختبره، 

لكنــي في النهاية أتطور، لا أتشــكل من جديــد، وأزداد، لا 

أتغير كلياً، عسى أن أستطيع - عبر فني - أن أنقل جزءاً من 

ذلك الإحســاس الذي غمرني وتلك الدهشــة التي اعترتني. 

يا لجمال الإنســان وتنوعه! سلكت الكثير من الطرق، ولكن 

يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى الفن في روما.
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بن عياد فهي طريقة جديدة بالنســبة 

للمســرح العربي في بلادنا، فقد أبعد 

العمل المســرحي الفني عــن التبعية 

للمدرسة الكلاســيكية التي تعود عليها 

وذلك  العشــرينيات«،  منذ  التونسيون 

ما قالــه محمد الســقانجي. وســمى 

محمــد المديونــي تجربة ابــن عياد 

في الإخــراج »نقلة نوعية«: »فبعد أن 

كان جهد المديــر الفني )وهو معادل 

المخــرج فــي الحقبتين الســابقتين( 

الإنتاج  إشــرافه علــى عمليــة  عنــد 

المســرحي منصباً على تحقيق حســن 

الإلقاء، وجودة الإنشاء عند الممثلين، 

أصبــح دور المخرج مع علي بن عياد، 

وقــد احتل المــدى الفرجــوي منزلة 

الجوهري في الإنتاج المسرحي، سيد 

العمل المسرحي دون منازع«.

لقــد اســتطاع علــي بــن عيــاد، 

المحترفة  البلديــة  الفرقــة  إطار  في 

»فرقــة مدينــة تونس للمســرح«، أن 

يحــدث قطيعــة فنيــة هيكليــة. فبرز 

بالمعنى الحديث عند  مفهوم المخرج 

المسرحية  الممارسة  الغرب، في واقع 

التونســية. وظهــر بعد علــي بن عياد 

جيل مســرحي مــن المخرجيــن بدأ 

مع مســرحية »الريــش والعروق« في 

 إن مســألة بروز تجارب إخراجية 

مسرحية جديدة في المشهد التونسي، 

تمثل اليــوم تحدياً قائمــاً يحتاج إلى 

المعالجــة العاجلــة. فهناك مخرجون 

ثابتون، لكن المســرح التونســي يجد 

صعوبة في فســح المجــال لمخرجين 

مسرحيين جدد. ما هو السؤال الأقرب 

إلى الواقع في الإخراج المسرحي في 

تونس؟ هل هــو: ما هي العوامل التي 

تســاعد علــى ظهــور مخرجين جدد، 

أم هو: ما هــي المعوقات التي تجعل 

ظهور مخرجين جدد صعباً؟

فالمخرج في كل الأحوال يأتي في 

الأصل من مهنة مســرحية ما، وينطلق 

منها في خوض تجربة الإخراج. فينجح 

أو لا ينجــح، ويرتبط ظهور المخرجين 

للممارســة  شــروط  بتوافــر  الجــدد 

المسرحية من تشــريعات وبنى تحتية 

ومســالك تكويــن وفــرص اعتــراف 

إطار المســرح الجامعي ســنة 1968، 

واتضحــت مفاهيمــه الجديــدة مــع 

مســرحية »العرس« للمســرح الجديد 

ســنة 1974، ثم عاد المسرح التونسي 

إلى النكوص بعد هذا الجيل الثقافي، 

بســبب الجيل نفســه إلى حــد كبير، 

ضمــن الوهم بأن الجديد يظل جديداً 

المخرجين  لتبدأ مرحلــة  إلى الأبــد، 

الأكاديميين التي عرف معها المســرح 

انســداداً لا يتناســب مع الأفق الذي 

انفتح مع علي بن عياد، رغم تميز عدد 

قليل لم يذهبوا قدماً في تجاربهم.

إن الســعي إلى الإسهام في ظهور 

مسرحيين جدد يوجد في قلب السعي 

إلــى تجديد المســرح، وهمــا أمران 

متلازمان. فالمسرح الجديد في فترة 

معينــة يحتاج إلــى التجديــد بدوره، 

ولا يعني ظهور مســرحيين جدد أنهم 

مجددون، إلا متى خاضوا الممارســة 

المســرحية بروح التجديــد التي تأتي 

من الإنصات إلــى التغير والتبدل في 

وما  والتقنيات،  والأفــكار  المفاهيــم 

إلى ذلك.

لكن الأساس، حتى يكون المسرحي 

الجديــد مجــدداً، هو بناء شــخصيته 

الفنية والفكرية على أســاس الابتكار 

بالمخــرج وما إلــى ذلــك. ولكن هل 

يتوفر كل ذلك وفق تخطيط من ســلط 

الإشراف مثلًا أو هياكل التكوين، فيتم 

تكوين مخرجين بصفة ميكانيكية؟ هل 

المخرج هو نتيجة مسار تكوين فقط؟ 

يســهم ذلك في ظهوره لا محالة، لكن 

الإخــراج بوصفــه ممارســة فنية هو 

مســار فردي واختيارات فنية وفكرية، 

ولا يمكن لسلطة الإشــراف، إدارية أم 

ســواها، أن تنتج مخرجاً بقرار إداري 

أو خطة تقنية، علــى أهمية هذا الأمر 

بشــكل بالغ. بل إن المسألة تصبح أكثر 

تعقيــداً فــي غياب ذلك القــرار وتلك 

الخطــة التقنيــة في الإســهام بظهور 

مخرجين جدد. وبســبب ذلك لا يمكن 

اعتبــار أي متخرج فــي معهد مختص 

بالمســرح هو مخرج بالضــرورة؛ لأن 

خيمياء المزج بيــن مقتضيات الصنعة 

المســرحية ومقتضيــات الرؤية الفنية 

والإبــداع، وليس استســهال المســرح 

الجامدة  والنمطيــة  الاتباع  بوســاطة 

على  ينبغي  ولذلــك  والســتيريوتايب. 

المســرح الوطني التونسي أن يتعامل 

مــع المخرجيــن الواعدين بوســاطة 

مرافقــة أعمالهــم، وليــس بوســاطة 

الإشــراف الشكلي على أعمالهم، حتى 

يتمكــن المخرجــون الواعــدون من 

شخصياتهم. تنمية 

مــا هــو المطلــوب من مؤسســة 

المســرح الوطني التونســي في سياق 

تاريخي جديد؟

إن الســياق التاريخي الآن، وطنياً 

وإقليميــاً وكونيــاً، هــو وضــع غيــر 

مسبوق. ولا يستطيع المسرح أن يخفي 

رأســه في الرمل، بل إنه محمول على 

مســاءلة أدواته وجمالياته ومؤسساته 

وأدواره الاجتماعيــة والوطنية، وعليه 

أن يبــذل كل الجهد ليوســع انتشــاره 

حتى لا يكون عبئاً على المجتمع الذي 

يموله. لا تســتطيع مؤسســة المســرح 

الوطنــي، لأهميتهــا فــي المنظومــة 

العامة للمســرح ولأهميتهــا في حياة 

التونســيين؛ أن تتعامــى وتمتنــع عن 

التغيير والتطور والتكيف مع الأوضاع 

الجديدة.

والفكرية والثقافية شيء بالغ التعقيد، 

يتفــاوت المختصون والنقاد والجمهور 

فــي تقديره وتقييمــه. وتختص الحالة 

المسرحية التونسية بكونها لا توفر في 

الوقــت الراهن بيئة مســرحية ملائمة 

لظهور مخرجين جدد، مما يجعل ظهور 

مخرج جديد يبدو أمراً مفاجئاً ومخالفاً 

للســياق. وفي بيئة مماثلة يبدو سؤال: 

ما هــي المعوقات التــي تجعل ظهور 

مخرجين جدد صعباً؟ هو الأقرب.

وتمثل مسألة تشــخيص المعوقات 

التي تحول دون ظهور مخرجين جدد، 

وتجاوزها؛ أحــد الأدوار المفترض أن 

يلعبها المسرح الوطني التونسي.

لقــد لعب علــي بن عيــاد، الذي 

توفي سنة 1972، دوراً رائداً في غرس 

بالمعنــى الحديث  المخــرج  مفهــوم 

فــي تربة المســرح التونســي: »وأما 

التمثيل والإخــراج عند علي  طريقــة 
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• منــذ متى ولــمَ اخترت هذا اللون الأدائي »الســتاند آب 

كوميدي«؟

- منذ الصّغر وأنــا أطلق النّكات بين أصدقائي وأهلي، 

الذين لطالما شجعوني أن أتحوّل بهذه الموهبة إلى عرض 

أمام الجمهــور، وكانت تلك انطلاقتي مــع ظهوري الأول 

على الخشــبة عــام 2017، وهي تجربتــي الأولى، التي لا 

أخفي عليك أنني اســتعنت فيهــا بعدد من رفاقي للحضور 

وتكويــن جمهور كبير كي يزيد من نجاح العرض. بعد ذلك 

واجهت صعوبة في الاستمرار، ففي تلك الفترة كنت أنتظر 

اتصال منتجي العروض بي كل أسبوعين ليتيحوا لي تقديم 

وصلات ضاحكة من 5 إلى 10 دقائق فقط على المســرح، 

وكان ذلك قاســياً معنوياً بالنسبة لي، لكنه جيّد قياساً على 

بداياتــي، وتحدياً كبيراً، حتى تسلســلت عروضي بعد ذلك 

ولاقت نجاحاً متزايداً.

• هل للســتاند آب كوميدي مســتقبل في لبنــان والعالم 

العربي؟ هل هو نوع مستقل؟ ألا 

يمكننا القول إنه مسرح تجاري؟

- نعم، هو نوع مســتقل، وأنا 

متأكّــد أن لهذا النوع مســتقبلًا، 

وهــو يزدهر شــيئاً فشــيئاً، لأنه، 

وبصراحــة، ليــس بحاجــة إلــى 

كلفة إنتاج عاليــة، بل هو بحاجة 

إلــى ترويج، الكلفة فــي التّرويج 

بعدّة طرق، إن من خلال وســائل 

أو  الإنترنــت،  علــى  التواصــل 

الحاجة إلى فريق عمل للتحضير. 

أنا لــديّ فريق عمل محترف من 

مصوّرِيــن ومصمّمِيــن، وبعضهم 

موجودون  جامعيــون،  باحثــون 

دائمــاً معي، وهؤلاء دورهم فعّال 

فــي أن أتواصل مــع جمهوري بـــ »كاراكتــرات« جديدة 

مؤثّرة. لكن هو ليس مســرحاً تجارياً أبداً، بالنسبة لي على 

الأقل، لأن مسرحي هو مواقف التعبير السّاخر من قفشات 

ونــكات أنشــرها مجّاناً علــى المنصات الرقميــة، متاحة 

للتــداول للجميع، وأنا أطلقها Open Mac، مع أن بإمكاني 

بيعهــا جميعها لصالح برامــج »Show« على منصّات النّت 

أو للتلفزيــون مثلًا، بصرف النظر عن مدى نجاحها، وهذا 

عمل تجاري، لكنني لا أفعل ذلك.

• مســرحك هو حياة الناس، لكن هناك »تابوهات« كثيرة 

تواجهك: السياســة، الديــن، العادات والصــور النمطية 

الاجتماعيــة. هــل شــكلت معوقــاً حقيقيــاً أمــام تطور 

مسرحك؟

- أنا أحترم جداً العــادات والتقاليد في لبنان، هذا أمر 

ثابت عندي، وممنوع بالنسبة لي أن يكون هناك »تابوهات«، 

لأنّ هناك مستوى ثقة واحترام، وهذا المستوى يتيح للناس 
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جون أشقر: 
الكوميديا هادفة..

وضحك الناس يفرحني

لا يــزال الســتاند آب كوميدي 

نوعــاً   Stand-up Comedy

فــي  العهــد  حديــث  مســرحياً 

لبنان، وهــو من عروض الممثل 

الواحد الساخرة المضحكة التي 

تنتقد الحياة اليومية من منصة 

مباشــرة وجاهيــة يقــف عليها 

الممثل، ويُعدّ جون أشقر اليوم 

فــي طليعــة الممثليــن الذيــن 

اشتهروا في بيروت بهذا النوع، 

فكان لنا معه هذا الحوار.



فهمــي جيداً والثّقة بنا وبنوايانا الحســنة فــي كل ما نقوله 

على المسرح، لذلك لا خوف على الثقة بيني وبين الجمهور، 

لقــد تعوّد عليّ، ولذلك أيضــاً يمكنني التحدث بأيّ موضوع 

أو أيّة فكرة أريد قولها على الخشــبة، ولا ســيما إذا تحولت 

القفشــة أو النكتة إلى موقــف ذي رؤية نقدية تتعمق أحياناً 

حتى ملامسة أزماته الداخلية، ما يحوّل الضحكة أحياناً إلى 

صرخــة بوجه عالمنا المأزوم. نعم، في بداياتي شــكّل ذلك 

معوقاً، لكن مع الوقت وتراكم الثّقة زال ذلك المعوق نهائياً، 

وأصبح الجمهور يتفهمني. الثقة هي محبة الناس لشــخصية 

جــون، جعلتهم يَقبلون ويُقبلون على مســرحي باندفاع في 

لبنان وخارجه.

• أنــت الأول لبنانياً، كما أن جمهورك يتوزّع على القارات 

الخمس، ما السبب برأيك؟

• إذن لماذا، برأيك، يريد الجمهور اللبناني أن يضحك؟

- الجمهــور اللبناني لا يضحك على كل شــيء، هو يعلم 

الفرق بين كوميديا مبتذلة تعتمد على الكلام، وبين كوميديا 

تنطلــق مــن فهمنا له ومعرفتنــا بما يريده منا، أي حســب 

مقاربتنــا لواقعــه ولحياته وكل ما يجــري حوله. وفي رأيي 

الخــاص، فالمســألة تكمن في قدرته علــى الضحك طالما 

هــو يفتقد القدرة على التغيير. امتلاك القدرة على الضحك 

تعويض عن فقدان القدرة على التغيير، تغيير أحواله، وهذا 

بالمناســبة دافع للجمهور ليقنع نفسه أيضاً أنه لا يزال قادراً 

على المواجهة واستمرار الحياة، كما يسهم في انفتاحه على 

الانتقاد والمساءلة.

• أفهم منك أن الستاند أب أداة تغيير؟

- أنا مؤمن بأنّ المســرح أداة للتغيير. الكوميديا أساسية 

فــي التغيير الاجتماعي، الكوميديــا هادفة، وضحك الناس 

يفرحني جداً، لكنه يحزنني أيضاً لأنه ضحك على آلامنا، إنه 

ضحك مؤلم يحمل معنى السخرية من أوضاعنا ومن أنفسنا، 

ولذلــك فأنا مقتنــع أن الجمهور الذي يخرج من مســرحي 

يخرج وهو يفكّر بموضوعات جديدة لحياة جديدة، وإلا فإنّ 

كل ما أفعله لا داعي له. ســبب مسرحي الرئيسي هو التّغيير 

وليس فقط الإضحاك، ولذلك عروضي تمتد لســاعة ونصف 

الساعة لتشكيل مادة تمزج مشاكل الحياة اليومية بالضحك.

• هــل الإبداع وليد الموهبة، أم الســجل الحافل والتراكم 

الفني؟

- الموهبة هي الأســاس لكنها ليســت كل شــيء. هناك 

كثيرون لديهــم موهبة، لكن في فن الســتاند أب كوميدي 

تحديــداً، الموهبة وحدها غير كافية، يجب أن يرافقها جهد 

وعمــل فني مكثّف، أقصد أنه يجب أن نتعامل مع الســتاند 

أب بصفته شــغلًا لا إبداعاً فحسب، شــغلٌ له مردود مادي 

بالمعنى الذي يحفظ كرامة الفنان، وهذا أحد وجوه استثمار 

- بصراحة لا أحب التســميات: الأول لبنانياً أو عربياً. أنا 

أشــعر أنّ النجاح لا علاقة له بهذه التســميات، ولا بامتلاء 

الصالة بالمتفرجين، ولا بعدد الدول أو الأماكن التي قدمت 

فيها كوميديا، المســألة متعلقة بالنــاس وهم يخرجون من 

العرض: ما نســبة تأثرهم به؟ الانطباعات التي خرجوا بها، 

ردود أفعالهــم وانعــكاس العرض على آرائهــم وتوجهاتهم 

اجتماعياً وربّما سياســياً. نعم، الجمهــور متعطّش للضّحك، 

لكن ليس بالمعنى الذي يظهر فيه وكأنه مســكين أو بســيط 

يريد أي شــيء ليضحــك، الجمهور ذكــي وبحاجة للتفكير، 

وليــس دقيقاً ولا صحيحاً أنه »عاوز كده« أو أنه يأخذ ويقبل 

منك كل شيء، ومن هنا فالستاند آب محكّ لقدرات المؤدي 

على مواجهة جمهور وجهاً لوجه وقريب جداً من الخشــبة، 

جمهــور يصبــح مخيفاً عندمــا لا يجد في المــؤدي ضالته 

للترويح عن النفس.

الموهبة إيجاباً. نحن لسنا فقط فنانين نقدم عروضاً ونجد 

جمهوراً يفهمنا. أنا أتعاطى مع فني من زاوية البيزنس أيضاً، 

وهذا من حقي، أقصد بالبيزنس أن أنظر لفني بوصفه عملًا 

كأيّ عمل آخر، ولا يمكنني أن أظلّ دائماً في قفص الموهبة 

الفنية لأجل الإضحاك فقط، أنا لســت »معتَرّاً« ولا درويشاً 

أو مسكيناً!

• هــل ينافس الســتاند أب كوميدي الأشــكال الكوميدية 

الأخرى؟

- الســتاند أب لا ينافس أيّ مســرح آخر، لا منافسة مع 

أحد. ممثّل الســتاند أب كوميدي يصعد إلى المســرح، يخلع 

عنــه كل الأقنعة، يســرد نفســه ويكلمها، ويقول كل شــيء 

بصراحة ومن دون مواربة، يســاعده فــي ذلك عدم وجود 

حائــط أو جــدار رابع. وبالمناســبة هناك كثيــر من أنواع 

العــروض تخبر قصصاً: الكوميديا الســوداء مثلًا أو الهزلية 

العادية، الأغنية قد تخبر قصّة، الرقص، الموســيقى كذلك، 

لكن الستاند أب بحدّ ذاته هو قصة من دون أقنعة، أنا أخبر 
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• هل تهتم بالنّقد؟ الكتابة عنك وعن مسرحك؟

- هناك أشخاص محددون أستمع لنصائحهم، وأتأثّر بهم 

إلــى حد ما، وهم أصدقاء غالباً. لا أهتــم كثيراً للنقد، لكن 

يصعــب عليّ تلافيه أو تجاهله، لذلك أتابع بعض آراء النّقاد 

ســريعاً. وبالمناسبة، يمكنك القول إنني ناقد اجتماعي بزيّ 

الكوميديا.

قصة على المســرح تخلق اتصالًا طبيعيــاً أعتقد أنه حقيقي 

وعفوي أكثر من غيره في المســارح الأخرى. في لبنان، لم 

يؤثر الستاند أب كوميدي على المسرح الكوميدي المعروف، 

وهناك جمهور يفضّل هذا ويفضل ذاك أو الاثنين معاً.

• هل تكتب موضوعاتك؟ وكيف تختارها؟ هل تترك حيّزاً 

للارتجــال؟ وهل احتجت يوماً إلى تطويرها لتوافق دائماً 

مزاج الجمهور ورد فعله؟

- نعــم، أنا أكتــب موضوعاتــي، أمزج فيها السّــخرية 

بالسّياســة، والســرد الشــخصي بالنقد الاجتماعي، وأحياناً 

أســتعين تقنياً بمصحّح لبعض المعلومــات المجتمعية كي لا 

أخطئ في إيصــال فكرتي. أختــار موضوعاتي من حياتي 

ومــن حولــي، ولا أجد حاجــة لتطويرها بمــا يوافق مزاج 

الجمهــور، كما لا مجــال للارتجال لــديّ ولا للابتذال، فأنا 

أحضّرها جيداً، وأصعد المســرح لكي أخبرها بوعي، لكنني 

أترك المجال لتطوّر فكرة الموضوع توّاً خلال الأداء ووقوفي 

على الخشــبة، إذا أحبّ الجمهور ذلك، وبحكم التفاعل معه. 

المسألة فكرية أكثر مما هي مزاجية.

• تجوّلت في العالم بين آســيا وأوروبــا وأميركا. هل تعد 

مسرحك عالمياً؟

- قدمت عروضي في أهم المســارح العالمية، لكن ذلك 

لا علاقــة لــه بموضوعاتها. نحن في الســتاند أب كوميدي 

لا نبنــي دائماً علــى قصص عالمية بالضــرورة، ولا أتقصّد 

أن أطــرح فكرة عالمية، لكن التفاعــل الذي أجده في قلب 

العرض هو عالمي، والتعاطف مع القصة عالمي؛ ففي إحدى 

قصصي مثلًا، تكلّمت عن مشــكلة حصلــت معي بخصوص 

جواز سفري، وهي مشكلة خاصة قد لا تحصل بالضّرورة مع 

أحد المتفرّجين أو كلهم، لكنها تعيد تذكيرهم بمشكلة مماثلة 

تشبه مشكلتي، ما يخلق تعاطفاً بيني وبينهم، أرى فيه أهمية 

كبيرة لنجاح مسرحي سواء أكان محلياً أم عالمياً.
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جون أشــقر، ممثل كوميدي لبناني اشتهر بكوميديا 

الســتاند آب كوميدي. قام بجولات في أنحاء الشرق 

الأوسط وأوروبا وأميركا وأستراليا وشمال أفريقيا، 

ولديــه اليوم حوالــي مليون متابع على السوشــيال 

ميديا )إنستغرام + تيك توك...(، وهو يقدم عروضه 

بالعربية وأحياناً بالفرنســية. هــو أول فنان عربي 

كوميــدي يقــف على خشــبة الأولمبيا فــي باريس 

لتقديم عرض باللغة العربية، كما قدم مئات العروض 

حتى اليوم في 80 مدينة منها: بيروت، دبي، تونس، 

الكويت، البحرين، بوخارســت، باريــس، هامبورغ، 

الدار البيضاء، الرياض، وجولات في كندا والولايات 

المتحــدة الأميركية. أهــم عروضه: ما في مشــكلة 

)2020(، وين عايش )2022(، شــو ذكي )2023/ 2024(، 

فينا نحكــي؟ )2025(، عم جرّب )2025/ 2026(، وقدم 

للتلفزيون برنامجاً فكاهياً هو »طار الوقت« )2024(.



وذكر ياقوت أن الورشــة أتاحت لــكل مخرج أن يعمل 

مباشــرة على مشــروعه الذي ســيقترحه للمشــاركة في 

المهرجــان، مؤكداً أنه لمس حرصاً كبيراً من الجميع على 

إنجاز تجاربهم بالوجه الأكمل، مبيناً أن الورشــة شــهدت 

فــي أيامها الأخيــرة تدريبــات للمخرجين حــول تنظيم 

عناصر العرض، بداية من الممثلين، مروراً بقطع الديكور 

والأزياء، وصولًا إلى الصوت والإضاءة والإكسســوارات؛ 

بحيــث تبدو في صورتهــا الأخيرة محكومــة بمنطق فني 

محــدد، ومتناســقة ومتناغمة فــي خلق دلالاتهــا العامة 

وجمالياتها الدالة والمعبرة. كما اشــتملت التدريبات على 

أنــواع البروفات التي يجــب إجراؤها قبــل ليلة العرض 

الأولى.

وشــكر بورحيمة المشــرف على جهوده الثــرة وقدم له 

شــهادة تقدير، وتمنى للمشــاركين كل التوفيــق. وتتواصل 

فعاليــات دورة عناصــر العرض المســرحي خــال الفترة 

المقبلــة؛ حيث ينخرط المشــاركون في تحضيــرات مكثفة 

لإنجاز عروضهم القصيرة قبل أن تُقيِّمها لجنة فنية لتنتخب 

أفضلها للمشاركة في المهرجان.
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وأثنى مشرف الورشة الفنان المصري جمال ياقوت، على 

إقبال المتدربين وتفاعلهم الحماسي مع الحصص التدريبية 

التي اشتملت على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية.

وبمناسبة الختام، استعرض ياقوت أبرز ما قدمته الورشة، 

وقال إنه ركز علــى الجوانب العملية لتمكين المتدربين من 

المهــارات الإخراجية الأساســية، مثل: كيفيــة اختيار النص 

وتحليله وإعــداده درامياً وفق رؤية فنية واضحة، وفلســفة 

انتقاء الممثلين وتوزيــع أدوارهم، ووضع خطة عمل مع كل 

واحد منهم. كما تطرقت الورشــة إلى العمل المشــترك بين 

المخرج والســينوغراف، وكيف يقوم الأخير بترجمة التصور 

الجمالي والفكري للأول على فضاء العرض.

رسائل

تحضيرات مهرجان كلباء 

للمسرحيات القصيرة »13«

في إطار التحضير للدورة الثالثة عشــرة من مهرجان كلباء للمســرحيات القصيرة 

)25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر(، شهد المركز الثقافي بمدينة كلباء مساء الاثنين 

)24 أغســطس(، ختام فعاليات ورشــة الإخراج المسرحي، بحضور أحمد بورحيمة.



محمد العامري يحاضر حول الإخراج 

وتواصلــت مســاء الثلاثــاء )25 أغســطس( فعاليــات 

دورة عناصر العرض المســرحي، وتضمن برنامج الأمسية 

محاضرة بعنوان » تجربتي في الإخراج المسرحي« قدمها 

المخــرج الإماراتي محمد العامري، الــذي ثمن في بداية 

حديثه الدور الذي يلعبه المهرجان بأنشــطته التأهيلية في 

إثــراء تجارب الواعدين وصقل مواهبهــم وتحفيزهم على 

الانخراط في المشــهد المسرحي ومساعدتهم في التحقق 

والبروز.

وذكــر العامري الــذي يعد من أبرز مخرجي المســرح 

المحلي والعربي خلال العقدين الأخيرين، أنه بدأ مســيرته 

المســرحية ممثلًا عبر عروض مســرحية عدة، وكان »كوت 

بومفتاح« 1989 أهمها. من ثم تحدث باســتفاضة عما تعنيه 

لديه كلمة »مخــرج«، فقال هو عنده الشــخص الذي يقود 

العمل المســرحي من خلال قيامه بتنســيق وتنظيم العرض 

وقــال العامري إن الحالة النفســية هــي عنده التي المســرحي وتقديمــه في أفضــل صيغة بصرية وســمعية، 

تصنــع الحدث فالظــروف التي يختبرها الشــخص »هي 

التــي تفــرض عليه كيــف يتصــرف أو يصدر فعــاً ما، 

ومــن هنــا لــكل حركــة أو لــون أو تفاعل في الخشــبة 

علاقة بالحالة النفســية للشــخصية«، وتحــدث العامري 

أيضــاً عــن أهميــة أن يكــون كل فعــل فــوق خشــبة 

المســرح معلــاً ومحكومــاً بالمنطق الدرامــي للعرض.

وأكد أن إدراك المخــرج للدوافع 

التــي تحرك الممثــل أو فريق العمل 

يتيح له أن يحســن القيــادة والتوجيه 

بشكل منسجم دون تصنع أو افتعال.

ونــوه العامــري بأهميــة التعلــم 

المســتمر عبر المشــاهدات والقراءات ومن 

خلال طــرح الأســئلة ومناقشــة 

فريق العمل، وقال إن تلك مثلت 

عناصر أساسية لمسيرته الإخراجية.

موضحــاً أن تجربته علمته أن على المخــرج أن يكون ملماً 

بمعارف تشمل التحليل النفســي والفلسفة والفيزياء إضافة 

إلى الخبرات المتعلقة بالصناعة المســرحية، مشيراً إلى أن 

وفــي جزء متقدم من محاضرته تحدث المحاضر عن المسرح يمثل ملتقى لكل العلوم والفنون.

منهجــه في التعامل مع الممثل وقال إنه يفضل مســاعدة 

الممثــل على اكتشــاف ذاتــه وإمكاناتــه التعبيرية بدلًا 

مــن فرض إطار تشــخيصي محدد له، وفــي هذا الإطار 

ذكــر العامري أنه يتجنب أن يســتخدم القوالب الجاهزة 

لتجســيم وتصوير المشاعر كالحزن والكآبة والقهر، مبيناً 

أن البــكاء لا يمثل أقصى تعبير عــن الفاجعة بالضرورة، 

وأن التحكــم فــي الانفعــال قد 

الأداء،  قوة  علــى  دليلًا  يكون 

كما ذكر أن توظيف لغة الجسد 

لا يعنــي الفوضــى الحركيــة 

اســتخدام  فــي  العصبيــة  أو 

والإيمــاءات  الإشــارات 

فالســكون نفســه قد يمثل 

تعبيراً جســدياً مؤثــراً تبعاً 

العرض. لسياق 
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منذ رفع الســتار حتى إســداله بعد قرابة الســاعة على 

مســرح السامر القاهري العريق، لا يهدر العرض الإماراتي، 

من تأليف عبد الله إســماعيل، وإخراج عبد الرحمن الملا، 

وإنتــاج جمعية كلباء للفنون الشــعبية والمســرح؛ أي فرصة 

لتمرير مــا يرمي إليه من أفكار تقدميــة ودعوات تحررية 

ورســائل تنويرية تنتصر للضمير الإنساني وتوقد شعلته. ولا 

يكف العرض، في الوقت نفسه، عن كسر أفق التوقع، جماليّاً 

وتأثيريّاً، وتفجير الدهشــة والمفاجأة، ومباغتة ذائقة التلقي 

بمعالجة مســرحية متفوقة، تنحــاز إلى الرهافة الشــفيفة 

والإقنــاع الفني، والمتعة الضرورية، وتضيــف قيماً تعبيرية 

إلى رصيد التجريب في المسرح العربي الراهن.

يذيب العرض تماماً الحد الفاصل بين الحسي والمعنوي، 

على كل المستويات، فثمة حالة كاملة من العتمة )الغياهب( 

تهيمن على إحدى القرى التي لم يتحدد مكانها ولا زمانها، 

إمعاناً في التجريد والتعميم. وهذه الحالة تخلع على الجميع 

من أهــل القرية الضعفاء المجبورين علــى الولاء والطاعة 

ظلمــاً وإظلاماً لا يمكن الفكاك منهما، فالخلاص يكاد يبدو 
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غـيـاهــب الــروح
يمثل الإمارات في مهرجـان 

القاهرة للمسرح التجريبي

يوسّــع العــرض المســرحي »غياهــب الــروح«، الــذي شــارك ممثــاً لدولــة الإمــارات فــي الــدورة 

الثالثــة والثلاثيــن مــن مهرجــان القاهــرة الدولي للمســرح التجريبــي )1 إلــى 8 ســبتمبر الماضي(، 

دلالات عنوانــه إلــى أبعــد الحــدود، حيــث يتخطــى آليــات الرصــد المحايــد للقتامــة ومعالمهــا 

المتشــعبة فــي الداخل الإنســاني وفــي الواقــع الخارجي، منطلقــاً بإيجابيــة نحو تفعيل الشــرارات 

الحيــة المتوهجــة، كأســلحة مضادة للســواد الســائد، وقــادرة علــى إقصائــه واجتثاثه مــن جذوره.

رسائل



مســتحيلًا، مع توغل الليل في الــدروب وتغلغله في القلوب 

ن الجلادين من رقاب  والأعماق أيضاً )انطفاء الذات(، وتمكُّ

ضحاياهــم على مدار ســنوات بعيدة كانــت كافية لتحويل 

بصيص الأمل إلى محض سراب. 

هذا الحلم المســتحيل بالمقاومة والتمــرد وإيجاد طوق 

النجاة، هو ببســاطة رهان مســرحية »غياهب الروح«، التي 

تتزيّا مفرداتها بالسواد، لا لتحتفي به، ولا حتى لتكتفي بذمه 

ولعنــه، وإنما لتثــور عليه، وتمزقه، وتمحــوه إلى غير رجعة، 

بيدٍ مشــحونة بالحق والقوة والنور، وبمعاونة رحى ســحرية 

أســطورية آن لهــا أن تدور بطاقة العــدل النظيفة، لتطحن 

عظام ذوي القسوة والجبروت. ليس الظلام على الخشبة وجهاً 

كالحاً من وجوه الموت، بقدر ما أنه مساحة مراوغة للغموض 

والأسرار والتعرية، وتعدد الاحتمالات والتساؤلات والتأويلات 

ومســارات اللهاث خلف الحقيقة، وإعادة قراءة الأنا والآخر 

والوجود بأكمله من غير ضغوط وفرضيات مسبقة.

الســلطان، اسمها ســهاد، وكأنها مفطورة على الأرق ورفض 

الاســتقرار في ظل أوضاع كابوسية وبؤس مقيم. أما زوجها 

الانتهازي، المتواطئ مع الســلطة، فاسمه دهيم، أي الداكن 

شــديد الســواد، والداهية المكير. ويكتمل ثالــوث الصراع 

برجل اســمه سربال، أي درع الحماية، إذ يشكّل إحدى أذرع 

الحكّام المصبوغين بصبغة الآلهة.

تتلخص الواقعة المركزية في اقتراب حلول أحد الطقوس 

المشــؤومة، التي يتبارى فيها أهل القرية في تقديم كل ما 

يحوزونه من ممتلكات وخيــرات قرابينَ للآلهة، تكفيراً عن 

خطاياهم، وتجنبّاً لإيقاع العقوبات عليهم، بحســب شــروط 

الســلطة الجائرة ونداءات أبواقها »في هذا اليوم الموعود، 

ســيروا على خُطا تســتجدي الرحمة والغفران. احملوا في 

يهنــدس العمــل المســرحي بيئتــه بحنكة، مــن خلال 

ســينوغرافيا متقشــفة، تخلو من أي تكوينــات وأثاث على 

الخشــبة، باســتثناء الرحى، وكائن الظــام الأليف، ومذبح 

القرابيــن المقدس الــذي تُقدم عليه الهبــات والتضحيات 

في الطقوس الدينية والموســمية للتقرب إلى رموز السلطة، 

الذيــن رفعوا ذواتهم إلى درجة الآلهة. ويتعاطى العرض مع 

سلسلة من الســرديات المأساوية والأهوال التي تخص أهل 

القرية، وذكرياتهم المريرة عبر ميراث طويل من الانسحاق 

والتعرض لــأذى، وذلك من خلال حادثــة واحدة محددة، 

تختصر وجع أجيال متعاقبة، جيلًا بعد جيل.

يتكشف الستار الافتتاحي عن امرأة ريفية ترتدي البياض، 

وتمارس التفكير المنفلت في كل الأمور المحيطة، والحراك 

الطبيعــي الإيجابي فــي بيتها ومجتمعها الصغيــر، بما ينم 

عن صرخة احتجاجية مبكرة ضد قانون القرية المتعســف. 

وهذه المرأة »التي اتخذت العصيان ســبيلًا« بتعبير زبانية 

أيديكــم أغلى ما تملكــون. ها أنتم تأتــون بقلوب مطمئنة، 

ترهنون أرواحكم على مذابحنا، فاستجيبوا لهم يا سادتنا!«. 

وقــد تصــل العطايا إلى حــد التضحية بالأبناء وســفك 

دمائهم المحرمة إرضاء للقوى المتجبرة. وهنا، يخدع دهيم 

زوجته ســهاد، ويفشي ســرهما بأن لديهما مولودة صغيرة، 

ويتواطأ الزوج مع سربال، لتصل الطفلة إلى يد السلطة، فيتم 

قتلها بحجة تطهير الأســرة وإرضاء الآلهة و»استعادة الكون 

اتزانــه«، والحقيقة أنها قُتلت انتقاماً من أمها، التي تعترض 

كثيراً وبصوت مسموع على الممارسات القمعية في القرية، 

وتستمر في الترديد الدائم لنشيد التحرر »الخاضعون فقط 

هم من يسيرون برؤوس منحنية. سيزداد عصياني كما يزداد 

المد حين تحاصره السدود«.
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رسائل وجماليات

ولأن المسرحية لا تتوانى عن ضخ رسائل الاستبسال في 

مواجهة الغَشْم والاستعباد، فإن الأم المكلومة لا تنفك تصيح 

بشــجاعة وهي تقاتل تجّــار الدم: »لن أقــف مكتوفة أبداً 

وهم يلطخون القريــة بدماء الأبرياء«، »لن أمنحهم خوفي 

وطاعتــي، لن أنحني لهم«. ومــع مواصلتها النضال، تتحقق 

المعجــزة، ويتحول دوران الرحى ليلًا، مــن غير يد فاعلة، 

من أســطورة تقول بأن الأشــباح تطحن طعامــاً لصغارها، 

إلى حقيقة هي أن الرحــى راحت تناصر المرأة المظلومة، 

وتطحن عظام شياطين السلطة لتنتقم منهم، بيد سهاد التي 

تختتم العرض راقصة بزيها الأحمر رقصة التنورة، ولســان 

حالها يقول »ها أنا ذي أجبر الرحى على الكلام، بعد مئات 

السنين. كانت قديماً تدور وتطحن بذور القرية في طمأنينة، 

كانت رمزاً للحرية والسلام، قبل أن يوقفوها ويجبروها على 

الصمت. دوري أيتها الرحى بقوة، دوري بقسوة«.

يتمكــن العرض المســرحي »غياهب الــروح« من بلوغ 

غاياته التنويرية والتعبيريــة والجمالية معاً عبر اتكائه على 

الذاتيــة، على الســواء، من غيــر تقعر فــي الألفاظ، ولا التجريد والترميز والتكثيف الدلالي، في كل شيء. فبصريّاً، 

افتعال فــي طريقة نطقها. فاللغة أداة توصيل سلســة من 

جهــة، ومنظومــة جمالية مــن جانب آخــر، خصوصاً في 

المواقــف المؤثرة، التــي تقترب فيها اللغــة من الإفضاء 

الشــعري وتلمّس الحكمة والفلسفة، كمشهد الأم سهاد مثلًا 

حال اغتيال طفلتها أمــام عينيها وهي تنتحب وقد اختلط 

بكاؤهــا الهســتيري بضحكهــا الــاإرادي »دعوني أغرق 

فــي دموعي حتــى أختفي وأرحل إليها. افتحــي عينيكِ يا 

صغيرتــي، هذا ليس نومك يا ملاكــي. لا تتركيني في هذا 

الليــل بلا بدر. العالم لم يعد يعرف كيف يحمي قلباً طاهراً 

مثلكِ. اذهبي إلى عالم لا يصرخ فيه الأطفال من الخوف، 

رفرفي بأجنحة من نور«.

ويستكمل العرض فنيات السينوغرافيا الخاصة به بحركة 

الممثلين أنفســهم، ورشاقة أجســادهم الناطقة، وإشاراتهم 

على سبيل المثال، أشعة الضوء الخافتة القادمة من السماء، 

وفطيرة القمر التي تتدلى بحذر من وقت إلى آخر، وملابس 

المرأة البيضاء والحمراء، تبدو كجنود جيش مغوار، يتصدى 

للعتمــة ويتحدّاهــا. وصوتيّاً، فــإن أنغــام الآلات الوترية، 

والنايات، وإيقاعات الدفوف، تكســر وحشة القبور، وتزيح 

الصرخــات المتصاعدة بالقرب من مذبــح القرابين، وتهز 

السكون بأبجدية الحياة القادمة، ولو بعد حين.

وتتخــذ المســرحية اللغة العربيــة الفصحى، الســهلة 

وتعبيراتهــم الأدائيــة، وهي ســيمفونية بصريــة تترجم ما المرنة، مطية للحوارات الثنائية والجماعية، والمونولوجات 

يــدور في أعماقهم أيضــاً، وليس فقط مــا تنقله أصواتهم 

وملامحهــم الخارجيــة. وتؤكد مثل هذه العناصر البشــرية 

الحية أن الحساســية الفائقة هي المعطى الأهم والأبرز في 

العمل المســرحي الــذي يعي جيداً معنــى التجريب، خارج 

دولاب التقنيــة بمعناها الميكانيكــي الفج، فكل ما هو تقني 

على الخشبة يجري توظيفه من خلال بث الروح فيه بتلقائية 

وانسيابية.

ويصل العرض المســرحي في نهاية المطاف إلى أعلى 

منــازل التحــرر، معتبراً أن تلك المنزلة هــي منزلة التحرر 

الذاتي مــن الخــوف، وتحقيق الإضــاءة الداخليــة للروح 

المتخلصــة من غياهبها، فســاعتها تكــون النجوم والأقمار 

قــادرة على التكاثــر الخصيب في الســماء، وتغدو الأرض 

قادرة على إنبات المصابيح الملونة.
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ويحلــل الباحــث الذهبي لمــاذا بقيت 
الخشــبة الســورية عاجزة عــن خلق علاقة 
عضوية مع الجمهــور؛ ومن هنا برزت فكرة 
»الحمائية« بوصفها ضرورة تأسيســية لواقع 
مســرحي ســوري مندمج ببيئته الاجتماعية، 
وإعادة بنــاء العلاقة بين النــص والمجتمع 
الذي يخاطبه، بوصفها نوعاً من الاســتعادة 
لمركزية النص السوري وحمايته من منافسة 
غيــر متكافئــة، وذلك مــن خــال اقتراح 
تخصيــص خمس ســنوات لإنتــاج نصوص 
ســورية فقــط، لا يُســمح فيهــا بإنتاج نص 
خارجي منافــس؛ فتقوية المســرح المحلي 
ســتكون بوابة للدخول إلى معترك المســرح 
العالمــي والتفاعــل معــه. فعندمــا ينضج 
النص السوري ســيكون أقدر على المنافسة 
والتفاعــل مع النصــوص العالمية من موقع 
النديــة لا الدونيــة، وتحويــل الخشــبة إلى 
مساحة مواجهة ومساءلة، بدلًا من أن تكون 

جداراً آخر بين المسرح والناس.
ويتطلــب إعــادة إنتــاج ســوريا فضاءً 
مســرحياً يمتد عبر جغرافيتها كاملة؛ إعادة 
النظر في فكــرة »مجانية العروض«. فعلى 
الرغــم من التذرع بالوصــول إلى المتلقي 
البســيط ومراعــاة ظروفه، فــإن المجانية 
أساءت للمســرح وكرست الاســتخفاف به، 
محولة إياه إلى نشــاط هامشي يفتقر إلى 

الجدية.
ويرى الذهبي أن المسرح صناعة ربحية 
بالضرورة؛ فالعائد الاقتصادي الضعيف يفقد 
المسرح كوادره من ممثلين ومخرجين وكُتّاب، 
ويتطلب هذا التحول: الانتقال إلى الاحتراف 
المؤسسي؛ وخلق ســوق للعروض وتفعيل بيع 
التذاكــر فــي المحافظات، وتوجيــه الدعم 
الحكومي لشــراء عروض مخصصة للمدارس 
والجامعــات بعــد تجهيز مســارحها. وذلك، 
مــع وجوب التمييــز بين الربحية والتســليع؛ 
فالربحية تعني الجماهيرية، بينما التسليع هو 
إخضاع المســرح لمنطق السوق المجرد على 

حساب قيمته الفكرية والجمالية.

برز مفهــوم »الأورغانون« فــي الفكر 
الفلســفي بوصفــه أداة قيــاس تتكــئ على 
المنطــق الــذي أفرد لــه أرســطو مباحث 
مهمة في كتبه؛ لضــرورة إيجاد ناظم للفكر 
الإنســاني، وصياغة أداة تُعد ميزاناً للصواب 
والخطــأ. فمصطلح »الأورغانــون« أتى من 
الفلســفة اليونانيــة، حيــث اعتُبــر المنطق 
هــو الأداة التــي تفصل بين العلــوم، ليغدو 
الأورغانــون لغة العقل، وعلــى هذا المنوال 

تلمّسه ابن سينا، وابن رشد.
وبعد ألفــي عام، جاء برتولد بريشــت 
ليعلــن عــن »الأورغانون المســرحي« في 
تصور شــامل للتجارب المســرحية بصفتها 
فناً حيــاً ينتقل من التطهيــر العاطفي إلى 
الفعــل النقــدي؛ وفضــاء للتفكيــر وطرح 
الأسئلة - الأسئلة التي تمتحن الحقيقة أكثر 
ممــا تبررها. وهكــذا أصبح المســرح أداة 
ضبط ونقد يســتعيرها فــارس الذهبي في 
كتابه »أورغانون المسرح السوري« الصادر 
عن وزارة الثقافة السورية، ومؤسسة دمشق 
للثقافــة والفكر والفنون والتنمية )دمشــق، 
2026(؛ ليــرى مــا وصــل إليــه المســرح 
الســوري، ولتطويع الفكــرة بصفتها معياراً 
لتشــريح المجتمع الســوري وفهمه، وكشف 
ما مــر به من تحديات. كما ســعى لتحويل 
المســرح إلى بناء معرفي قادر على ســبر 

ضرورة النقد
وفق الكتاب، تســتمد استعادة دور النقد 
أهميتهــا من قيمتهــا المعرفيــة والجمالية، 
وقدرتهــا على خلــق بيئة تتقبــل الاختلاف. 
وفي هذا الســياق، تسهم الجوائز الفنية في 
تقليص النقد الحقيقي؛ إذ تربط استحقاقها 
بالخضوع لمعايير الجهة المانحة، مما يؤدي 
إلــى تصدير أســماء وتهميش أخــرى دون 

استحقاق فعلي.
ولبناء نص متماســك وفق »الأورغانون 
الســوري«، يتوجــب على الكاتــب افتراض 
تلقيه أقســى حكم نقدي، والقراءة من موقع 
الخصــم بوصفها تقنية احترازيــة. فالكتابة 
للمســرح تمــر بطبيعتهــا عبــر مراجعــات 
متعددة تبدأ بالكاتب، ثم المخرج، والممثل، 
فالمؤسســة المانحة، وصولًا إلــى الجمهور 

والنقاد.
ويُفهــم من الكتاب أن جانبــاً من أزمة 
المســرح الســوري يرتبط بالمؤسســة التي 
تحتضــن الإنتــاج وتتحكــم في شــروطه؛ 
فالمسرح محكوم بآليات تنظيمية تحدد من 
يكتب وما يُكتب. لذا، يُعد نقد هذه المؤسسة 

المفتاح الأساسي لمعالجة الأزمة.

التعليم والإدارة
ويشــير الذهبــي إلى ضــرورة تحديث 
التجــارب  ومحــاكاة  المســرحي  التعليــم 
العالمية لتشــكيل وعي الفنان، داعياً الإدارة 
المسرحية في التجربة السورية إلى الغوص 
فــي بنية الواقع واختيــار النصوص المعبرة 
عنه. ويســأل في هذا الصدد: لماذا تســتمر 
العــروض الضعيفــة بينمــا تُهمــل نصوص 
أخــرى دون البت فيهــا، أو تُترك للمصادفة 
والخيــارات العشــوائية؟ إن هــذا التجاهل 
يعطل التراكم التعددي في النص المسرحي، 
ويجعل العروض مجرد تجارب منفصلة تعجز 
عن التحول إلى تيار فني متكامل؛ فالمسرح 
يحتاج بالضرورة إلى استمرار زمني ومعرفي 

ومادي ليبني أثره الحقيقي.

المهمة فيها،  السابقة والمنعطفات  المرحلة 
بمــا يؤســس لتأصيل مرحلــة لاحقة تنهض 
بالمســرح الســوري لإعادة صياغتــه أداةَ 
تفكير جمعية، وتشــكيل مفاهيمه عبر إيجاد 
منطق داخلــي يجمع ما تفرق ويشــير إلى 

الخلل والعثرات.

وجدان المجتمع
يوضــح الذهبــي فــي البدايــة زوايــا 
أزمة الكتابة المســرحية، وإلــى أي حد مثّل 
النص المســرحي المجتمع الســوري مقارنة 
بالنصوص الأوروبيــة التي ضجت بأصوات 
شــوارع برليــن وضواحي باريــس؛ لأن ما 
يتبقى في الذاكــرة الجمعية هو ذلك الجرح 
في وجدان إنســان بسيط في تلك النصوص 

التي قارعت السلطة والكنيسة معاً.
أمــا فــي ســوريا، فيــرى أن النتائــج 
فجائعية؛ لأن مــن مُنحوا المنابر لم يمتلكوا 
الجــرأة علــى الإشــارة إلى نبض الشــارع 
وأوجاع الناس، واتكأوا على نصوص عالمية 
ليبتعدوا عن المواجهة مع الواقع المحلي، أو 
آراء بعــض فئات اليســار التي عدّت صدمة 
الجمهور بواقعه هي بوابة لوعيه، وأن صدمة 
الشعب هي التي ستوقظه من حالته الساكنة؛ 
مما أحدث قطيعة بينهم والشارع، في الوقت 
الذي كان أجدى لهم الإصغاء لألم المواطن 

واستكناه همومه ومتاعبه.
وتأكيداً لأفكارهم، استدعوا رموز الفكر 
العالمي، مثــل ماركس، وإنجلــز، بالإضافة 
إلى نصــوص عالمية، بدلًا مــن أن يغوصوا 
فــي تربة الواقــع المحلي ويتلمســوا صوته 
وأوجاعه. وهنا يطل شبح عقدة »قتل الأب« 
الدارجــة في الفكر من خــال إزاحة رموز 
الماضــي والبدء مــن جديد، غيــر أن هذا 

من هنا، تتجلى أهمية الأرشفة في حماية 
الذاكرة المســرحية وتوفير مادتها للدراسة؛ 
ليبرز التحدي أمام المؤسسة المسرحية: هل 
تستنســخ الماضي، أم تستعيده بصفته منصة 
لإثارة الأســئلة واختبار قــدرة المجتمع على 

مواجهة تناقضاته؟

المتلقي
وعنــد تفكيــك مســتويات التلقــي في 
المسرح المعاصر، يميز الكتاب أربعة نماذج، 
فثمة المتلقي المؤسســي، وهــو الذي يركز 
علــى ملاءمة النص للرقابــة والاحتواء دون 
الاهتمــام ببعده الجمالي، وهنــاك المتلقي 
الداخلي مثل المخرج والممثلين والإداريين 
الذين يتعاملون مع النص بصفته مادة قابلة 
للتجســيد، وهناك المتلقي الجماهيري، وهو 
الــذي يتلقــى العمل وفق خبراتــه وتوقعاته 
الزمنيــة، وهنــاك المتلقــي النقــدي الذي 

يتقصى تفاصيل العرض وثغراته الفنية.
وفــي هذا الســياق، يظهــر الخطر من 
»الكتابــة الدفاعيــة« التــي تُعنى بأســلوب 
التلميــح والتصريح و«كيفية« قول الشــيء 

على حساب »ضرورة« قوله.
ويختتــم الكتاب بنص مســرحي لفارس 
الذهبي بعنوان »بروفة ليوم الحساب«؛ وهو 
نص ينبع من العمق السوري ويلامس تاريخاً 
طويــاً من القهــر. غير أن النــص يتقاطع 
فــي فكرته مع الفيلــم الإيراني »كان مجرد 
حادث« )It Was Just an Accident(، مما 
يكشــف عن اضطراب في تحقيق خصوصية 

النص السوري واستقلاليته.

الاتجاه ظــل ناقصــاً؛ لأنه بقــي بعيداً عن 
النــاس. وهنــا يوضح الذهبــي الحاجة إلى 
مسرح يجري مصالحة حقيقية مع المجتمع، 
فنحن لا نستطيع أن نحكم على نص مسرحي 

دون امتحان الجمهور له.

تجديد التجربة
يقــول ابن عربــي: »التجلــي المتكرر 
ل عليه«، فالجوهر  للصورة الواحدة لا يُعــوَّ
الجديــد يفقــده التكــرار دهشــة الجمال 
ل بإضافــات جمالية  والابتــكار ما لــم يُحمَّ
متتابعــة. فالتجلــي عنــد ابــن عربي هو 
المعنى الــذي يرفض التكــرار، وهو الذي 
يرتبط بالحقيقة في نســختها الأولى، لنصل 
إلــى أن جوهــر الفــن يتجلى فــي تجديد 
التجربة الإنسانية عبر كشف جديد ومتجدد 
عنها، غير أن الكثيرين تعاملوا مع المســرح 
بوصفه رســالة، واســتعملوه منبراً لا فضاء 

وجمالياً. معرفياً 
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بدأ الدرمكي مشواره المســرحي ممثلًا عام 1994، قبل 

أن ينتقــل للإخــراج مع مســرحية »الظمأ«، ليقــدم بعدها 

مســرحيات عدة أبرزها: »أصايل«، و»المريحانة«، و»حرب 

الســوس«، و»فقط«، مؤكــداً حضوره الفاعل في المشــهد 

المســرحي محلياً وخليجياً وعربياً. وفيمــا يلي نص الحوار 

معه حول تجربته في »الظمأ«.

• لماذا تعد مســرحية »الظمأ« بالــذات العمل الذي غيّر 

مسارك ونقلك نقلة نوعية؟

- الظمــأ.. بالنســبة لي كانت بمثابــة لحظة فاصلة في 

تجربتــي الفنية. قبلها كنت أتعامل مع المســرح من موقع 

التجربــة والبحــث واكتشــاف الأدوات، أمــا بعدهــا فقد 

أصبحــت أكثــر وعياً بما أريــد أن أقوله مســرحياً، وكيف 

أريــد أن أقولــه. وأعتقد أن أهميــة »الظمــأ« تكمن في 

كونهــا منحتني الثقة بــأن لدي رؤية إخراجيــة يمكن أن 

تجد طريقها إلى الخشــبة وإلى الجمهور في الوقت نفسه. 

ولذلك فإن فيصل الدرمكــي قبل »الظمأ« ليس هو فيصل 

الدرمكــي بعدها؛ فقد خرجــت من التجربــة أكثر جرأة، 

وأكثر إيماناً بأن المخرج لا ينبغي أن يكرر ما ســبق، وإنما 

عليه أن يبحث دائماً عن لغته الخاصة.

• هــل هو العمل الإخراجــي الأول لــك.. أم كانت لديك 

تجارب أخرى قبلها؟

- كانت هناك تجارب ومحاولات وممارســات مســرحية 

ســبقت »الظمأ«، بعضها كان فــي إطار التجربــة والتعلم 

والاحتكاك بالمســرح، ولم تكن أعمالًا جماهيرية أو موثقة 

بالشــكل الذي ظهرت بــه »الظمأ«. وهــذه التجارب، على 

بســاطتها وعفويتهــا، كانت مهمــة جداً بالنســبة لي؛ لأنها 

صنعت تراكمــاً معرفياً لدي. فالعمل الأول الحقيقي لا يعني 

أن الفنــان يبدأ من الصفر، وإنما يأتي نتيجة ســنوات من 

المشاهدة والتجربة والاحتكاك والتعلم.

• على ماذا اعتمدت في حلولك الإخراجية؟

- اعتمــدت بالدرجة الأولى على الفكرة وعلى ضرورة أن 

تكون اللغة البصريــة امتداداً للنص. كنت أبحث عن اختزال 

في العناصر، وفي الوقت نفسه عن كثافة في الدلالة. حاولت 

أن أجعل كل عنصر على الخشبة له وظيفة: الحركة، الإضاءة، 

الصــوت، الفراغ، الممثل، وحتى الصمت. وكان هاجســي ألا 

أقدم عرضاً يعتمد على الحــوار وحده، وإنما عرضاً يتحدث 

بلغة بصريــة ووجدانية عالية. وربما هــذا ما جعل »الظمأ« 

تبدو مختلفة فــي وقتها؛ لأنها حاولت أن تقدم رؤية تتجاوز 

الشكل التقليدي للعرض، دون أن تفقد علاقتها بالمتلقي.
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تقوم أحداث المســرحية، التي عُرضت 

أيضاً في مهرجان دمشق المسرحي الثالث 

عشر في العام نفسه، على رحلة شخصيتين 

في الصحراء بحثاً عن الماء لإنقاذ قريتهما 

من العطــش، لكن العثور عليــه تحول إلى 

صراع بينهما. إذ تكشــف المســرحية كيف 

يمكن للحاجة والخوف من الفناء أن توقظ 

الأنانية وحب الســيطرة، فيتحول الماء من 

وسيلة للحياة إلى سبب للصراع.

متابعات

فيصل الدرمكي: 
»الظمأ« أجمل ذكرياتي 

الإخراجية

شــهد عــام 2006 ولادة عــرض مســرحي 

مغاير منح جمعية كلباء للفنون الشــعبية 

والمســرح النجاح الكامل أثناء عرضه في 

الدورة السادســة عشــرة من أيام الشارقة 

المســرحية. وحصدت مسرحية »الظمأ« - 

التي كتبها فيصل الدرمكي وعارف سلطان 

وأخرجها الدرمكــي - جائزة أفضل إخراج 

فــي أول تجربــة إخراجيــة لــه، ليقدم 

عرضــاً تجاوز الســائد وحظــي بالتقدير 

والمشــاركات داخــل الإمــارات وخارجها.



• صف لنا الشــراكة الإبداعية في كتابة النص بينك وبين 

الفنان عارف سلطان.

- عــارف ســلطان أخــي وصديقــي، تربطنــا الزمالة 

المســرحية، وهو من الجيل الذي سبقنا في المسرح. كان لا 

بد من استشارته كون العمل هو التجربة الإخراجية الرسمية 

الأولــى لي. ولم يكن مجرد كاتب للنص، وإنما كان شــريكاً 

أساســياً في ولادة الفكرة وتشكيلها. نشأت الفكرة من حوار 

ونقاش حول الإنسان، واحتياجاته، وصراعاته، وما يمكن أن 

يصنعه الحرمان والانتظار داخل النفس البشرية، حتى وصل 

النص إلــى صورته التي أصبح معها قابــاً لأن يتحول من 

كلمات على الورق إلى حياة على الخشبة.

• هل واجهت صعوبات أو تحديات، خصوصاً مع الممثلين 

والمجاميع؟

- بالتأكيد. أي تجربة مختلفة لا بد أن تحمل تحدياتها، 

و«الظمأ« كانت بالنســبة لفريق العمل تجربة جديدة في 

طريقة التعامل مع الشــخصية والحركة والإيقاع. التحدي 

الأكبــر كان أن أجعل جميع عناصر العــرض تعمل ضمن 

إيقــاع ورؤية واحــدة، خصوصاً مع وجــود مجموعة من 

• كيف تنظر إلى ما حققه العرض من جوائز؟

- الجوائــز جميلة ومهمة، خصوصــاً عندما تأتي نتيجة 

جهــد جماعي، لكنها بالنســبة لي لم تكــن الهدف الأول. 

أجمل مــا حققته »الظمــأ« أنها أثبتت أن هناك مســاحة 

للعــروض التــي تبحــث وتجــرب وتغامــر، وأن الجمهور 

والنقاد يســتطيعون أن يتفاعلوا معها. والجوائز التي حصل 

عليها العــرض هي في الحقيقة جوائز لكل شــخص وقف 

خلفــه؛ الكاتب، الممثلون، الفنيــون، الإدارة، وكل من آمن 

بالمشروع منذ بدايته.

• شاركت »الظمأ« في محافل مسرحية محلية وعربية.. ما 

أثر ذلك في مشوارك المسرحي؟

فيــه  ولــدت  الــذي  المــكان  خــارج  المشــاركة   -

التجربــة تمنحــك فرصــة حقيقيــة لاختبــار العمل، إذ 

تبدأ في اكتشــاف جوانــب جديدة فــي عملك. وعرض 

»الظمــأ« منحني هــذه الفرصة، خصوصــاً إبان عرضه 

في مهرجان دمشــق المســرحي، حيث وســع من دائرة 

علاقاتــي وقراءاتي المســرحية، وجعلني أكثــر انفتاحاً 

علــى التجارب العربيــة المختلفة. وأعتقد أن أهم أثر له 

أنــه جعلنــي أرى تجربتي من الخارج، وهــذا أمر مهم 

جداً لأي مخرج.

• المســرحية من إنتــاج جمعية كلبــاء للفنون الشــعبية 

والمسرح.. ما أثر الفرقة في مسيرتك؟

- جمعية كلباء للفنون الشــعبية والمســرح جزء مهم في 

تكويني المســرحي، ولقد وفرت لي وللفريق مســاحة للعمل 

والتجريب، والأهم أنها آمنت بالمشروع ومنحتنا الثقة. وهذا 

الدعم مهم جداً بالنســبة للفنان في بداياته. وأنا أؤمن بأن 

نجاح أي تجربة مسرحية لا يصنعه المخرج أو الممثل وحده، 

وإنما تصنعــه البيئة التي تحتضن التجربــة، والفرقة كانت 

جزءاً أساسياً من هذه البيئة.

الممثلين، وأن يكون لكل شــخص حضوره ودوره دون أن 

يفقــد العــرض وحدته. وكان هناك أيضــاً تحد في إقناع 

الممثــل بأن بعــض اللحظــات المســرحية لا تحتاج إلى 

الكلام، وأن الجســد والنظرة والصمت أحياناً أكثر تأثيراً 

الحوار. من 

• الفنــان جمعة علي مبهر فــي الكوميديا.. كيف طوعت 

أدواته للتراجيدي؟

- جمعــة علي يمتلك موهبة حقيقيــة، والممثل الموهوب 

يســتطيع أن يتجــاوز الصورة التي اعتــاد الجمهور أن يراه 

فيهــا. كنت مؤمناً بــأن لديه أدوات أخرى غيــر الكوميديا، 

وكان التحــدي أن نخــرج تلــك الأدوات إلى الســطح. لقد 

تعاملت معه بصفته ممثــاً لديه طاقات متعددة تحتاج إلى 

مســاحة مختلفة لكي تظهر. ولقد اشــتغلنا على التفاصيل، 

وعلى الاقتصاد في الحركة والانفعال، وعلى الصمت، وعلى 

بناء الشــخصية من الداخل. وأعتقد أن حصوله على جائزة 

أفضل ممثل في أيام الشارقة المسرحية عن عرض »الظمأ« 

كان اعترافاً بقدرته على الذهاب إلى منطقة مختلفة وإثبات 

نفسه فيها.

• اختارك مهرجان كلباء للمســرحيات القصيرة في دورته 

السابعة 2018، شخصية المهرجان، هل كان لتميز مسرحية 

»الظمأ« أي دور في ذلك التكريم؟

- بلا شــك، أعتقد أن »الظمأ« كانــت إحدى المحطات 

المهمة التي أســهمت فــي اختياري لهــذا التكريم، لكنني 

أنظر إلى لقب »شخصية المهرجان« بوصفه تكريماً لمسيرة 

وتجربــة تراكمت عبر ســنوات، وليس تكريمــاً لعمل واحد 

فقط. وإذا كانت »الظمأ« قد أسهمت في الوصول إلى هذه 

اللحظــة، فهذا أمر أعتز به كثيراً؛ لأنهــا كانت البداية التي 

وضعتني أمام مسؤولية أكبر تجاه ما أقدمه لاحقاً.
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• بين العرض الأول لمسرحية »الظمأ« واليوم.. كيف ترى 

حضورك في المشهد المسرحي.. بعد عقدين من الزمن؟

- أعتقد أن أهم شــيء تغيــر هو أنني لم أعد أبحث عن 

إثبات وجودي بقدر ما أبحث عن معنى وجود العمل. المسرح 

بالنسبة لي اليوم أكثر نضجاً وهدوءاً، لكنه في الوقت نفسه 

أكثر قلقاً وأســئلة. »الظمأ« كانــت بداية الطريق، أما اليوم 

فأنــا أنظر إلى الطريق كله، وأعــرف أن الفنان مهما تقدم 

في تجربته يظل طالباً في مدرسة المسرح.

• لنفرض جدلًا.. أن فرقة ما كلفتك بإعادة إخراج مسرحية 

»الظمــأ« في هــذا الوقت، ووضعت تحــت تصرفك كافة 

الصلاحيات لاختيار من تشاء لفريق العرض، ممن تتمنى أن 

• كلمة أخيرة عن العرض المسرحي »الظمأ«؟

- بعد عشــرين عاماً، لا أســتطيع أن أتعامل مع مسرحية 

»الظمأ« بوصفها مجرد مســرحية انتهــى عرضها. »الظمأ« 

جزء من ذاكرتي وذاكرة كل من شارك فيها، إنه العمل الذي 

علّمنــي أن المســرح الحقيقي يبدأ عندما نمتلك الشــجاعة 

لطرح الأســئلة، وليس عندمــا نبحث عن إجابــات جاهزة. 

وأقول دائماً إن بعض الأعمال تنتهي عندما يُســدل الستار، 

وبعضها يستمر معك طوال العمر.

بطاقة العرض

• �عنوان المسرحية: الظمأ

• �الجهة المنتجة: جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح

• �تأليف: فيصل الدرمكي – عارف سلطان

• �إخراج: فيصل الدرمكي

• �تمثيــل: جمعة علي، أحمد ناصر الزعابي، قيس البصري، 

وآخرون.

• �تاريخ العرض الأول: الأربعاء 22 مارس 2006

• �مكان العرض: بيت الشعر – إمارة الشارقة

تتكون تلك الفرقة؟ ومن ستختار لبطولة العرض؟ وما الذي 

سيتغير أو سيتطور في الرؤية الإخراجية والسينوغرافيا؟

- ســأختار أولًا فرقــة تمتلــك الشــجاعة لتقديم تجربة 

وليس مجرد إعــادة إنتاج لذكرى. أما الممثلون، فســأبحث 

عن ممثلين لديهــم القدرة على التعامل مع النص جســدياً 

ووجدانيــاً، وليس فقط من حيث الأداء الحواري. وقد أختار 

أسماء مختلفة تماماً عن فريق النسخة الأولى؛ لأنني لا أريد 

أن أقلد التجربة القديمة. أما الرؤية الإخراجية فسوف تتغير 

بالتأكيد. ســأحافظ على روح »الظمأ« وأســئلتها الأساسية، 

لكنني ســأعيد قراءة النص من زاوية 2026. الســينوغرافيا 

ســتكون أكثر اختــزالًا، وربما أكثــر اعتماداً علــى الضوء 

والصوت والصورة والفراغ. فالتكنولوجيا اليوم توفر أدوات 

لم تكن متاحة لنا قبل عقدين.

• أمنيــة أو هــدف لم يتحقــق في »الظمــأ« وما زلت 

إليه؟ تطمح 

- ربما كانت أمنيتي أن أصل إلى أقصى درجة ممكنة من 

التكامل بين الممثل والفضاء المسرحي، بحيث يصبح الممثل 

جزءاً من الســينوغرافيا، وتصبح السينوغرافيا جزءاً من أداء 

الممثل. وفي الحقيقة هذه ليســت أمنيــة مرتبطة بـ«الظمأ« 

فقط، وإنما سؤال ما زلت أبحث عن إجابته حتى اليوم.

• موقف طريف أو محرج خلال التمارين أو العروض؟

- من أكثر الأشياء الطريفة أن بعض اللحظات التي كنا 

نتعامل معها أثناء البروفــات بمنتهى الجدية كانت تتحول 

فجــأة إلى مواقف تضحــك الفريق كلــه، خصوصاً عندما 

يحدث خطأ في توقيت الحركة أو يدخل أحد الممثلين في 

اللحظــة الخطأ. وأعتقد أن هذه المواقف، رغم بســاطتها، 

كانت تخفــف كثيراً من ضغط البروفات. المســرح يحتاج 

إلــى الانضباط، لكنه يحتاج أيضاً إلــى الروح الجميلة بين 

أفراد الفريق.

• �المناســبة: أيام الشــارقة المســرحية – الدورة السادسة 

عشرة 2006

• �المشاركات الأخرى: قدم العرض في:

- أيام الشارقة المسرحية – الدورة السادسة عشرة 2006.

- الموسم المسرحي المحلي الثاني 2006.

- مهرجان دمشق المسرحي الثالث عشر 2006.

• �مساعد مخرج: عارف سلطان

• �الديكور: فيصل الدرمكي

• �الإضاءة: محمد جمال

• �الموسيقى: يوسف الدرمكي

• �تصميم الأزياء وإدارة الخشبة: عبد الرحمن الملا

• �إكسسوارات: محمد آل رحمة

• �الجوائز: أيام الشارقة المسرحية 16:

- جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

- جائزة أفضل إخراج.

- جائزة أفضل ممثل دور أول )جمعة علي(.

- �جائــزة الفنــان كنعان حمــد لأفضل ممثل مســرحي 

)جمعة علي(.
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ينطوي هذا الجواب على مفارقة مثيرة وجديرة بالتأمل، 

لأنه يلخص البعد المركب لمهنــة الممثل. فالرهبة التي من 

المفــروض أن تأتي فــي البدايات وفــي الخطوات الأولى 

في مسار الممثل، تؤكد ســارة برنار أنها تأتي عندما يصبح 

الممثــل أكثر مهنيــة، بل وعندما يصل مســتوى تتحقق فيه 

الموهبة الكبيرة في مسار ممارسته.

يثير جواب ســارة برنــار تداعيات تتصــل بفن الممثل، 

وتعود بنا إلى ما كُتب حوله عبر تاريخ المســرح، وما أحاط 

بمهنته مــن تنظيرات، ما زالت أفكارهــا وتصوراتها ممتدة 

إلى اليوم في راهن الممارسة المسرحية.

لا نســتغرب أن تكــون المفارقــة هــي أحــد المفاتيح 

الأساسية لفهم هذه المهنة التي تطورت عبر التاريخ. لذلك، 

نجد أن دنيس ديدرو Denis Diderot عنون أحد أهم كتبه 

عن الممثل عبر تاريخ المســرح بـــ »مفارقة الممثل«، وهو 

كتاب صدر ســنة 1830، ميّز فيه بين نوعين من اللعب لدى 

الممثل، أحدهما صادر عن حساســيته وعواطفه، وهو أداء 

غير جيد بالنسبة له، لأنه متعب للممثل ويفقده السيطرة على 

لعبه. والثاني نابع من ذكائه، بحيث يتيح للممثل خلق نموذج 

مثالي لــدوره، ويخلق له الحــركات والتفاعلات الضرورية 

التي تلائمــه. لذلك، فمكمن المفارقة بالنســبة لديدرو في 

كــون الممثل، بقدر مــا يؤدي بدم بارد وبحيــاد تام، يصل 

مســتوى أدائه للتأثيــر الجيد في الجمهــور، وليس العكس. 

فديدرو يدافع، إذن، عن كون الممثل ليس مطالباً بالضرورة 

باســتنزاف مشاعره واســتثمار حساســيته كي يصبح أداؤه 

جيــداً، لأن الممثل ليس معنياً بأن يكــون أداؤه واقعياً، وأن 

يظهر كونه حقيقياً.

ولربما هذه الإشارة هي التي يتردد صداها بمنظور آخر، 

في كتاب لجان دوفينيو يندرج ضمن كتاباته السوسيولوجية 

عن المســرح، بعنوان »روزنامة المنافق: المسرح المتشظي 

 ،»L’Almanach de l’hypocrite: Le théâtre en miettes

وهــو كتاب يفكك، بالعودة إلى الأصــل اللغوي لكلمة ممثل، 

الوضع الجديد للإنســان فــي المجتمعــات الحديثة، حيث 

يصبح مطالباً بارتداء أقنعة، وأداء أدوار مزيفة انسجاماً مع 

»التمسرح المعمّم« الذي يســكن العلاقات الاجتماعية، بما 

يجعل النفاق في صلب الوجود الاجتماعي للإنســان. إن ما 

يستأثر باهتمامنا في سياق القراءة السوسيولوجية لدوفينيو، 

هو هذه المفارقة التي يشــير إليها مــن حيث كون الممثل 

يؤدي في العمق أدواراً لا يؤمن بها ولا تصدق عليه شخصياً، 

وهــو ما يتطلب التحكم في آليــات أدائه. ولعل هذا ما جعل 

من عمل الممثل مهنة قائمة بذاتها وممارســة تتطلب تدريباً 

وتكويناً وعلماً يحيط بها وبأبعادها المختلفة.

فــي هذا الســياق، تبلــور تكويــن علمــي وبيداغوجي 

 La وعملي يتصــل بمهنة الممثل، ألا وهــو »إدارة الممثلين

Direction d’Acteurs«. هــذا التكويــن بــرزت أصولــه 

مع أبــرز منظري فــن التمثيل في القرن العشــرين، وفي 

 La طليعتهم ستانسلافسكي، من خلال كتابه »تكوين الممثل

Formation de l’acteur« الذي ظهر سنة 1936. فالكتاب 

يعيد إلى الواجهة النقاش الأساســي حــول أداء الممثل بين 

العاطفة والذكاء الذي أثاره ديدرو سلفاً، مدافعاً عما يسميه 

بمفهوم »المعايشــة«، الذي يجعل الممثل صادقاً في أدائه، 
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كلما وظــف »ذاكرة انفعالية« تســاعده على اللعب الصادق 

الذي يوحي بكونه يعيش حقيقة الإحساس الذي يمثله.

وعندما نعود إلى تجارب بعض الممثلات والممثلين التي 

دونوها في سيرهم، نلاحظ تلك الإشارات الدالة على أن ما 

أســهم في تطوير مسارهم الفني وارتقى به هو تفاعلهم مع 

ملاحظات المخرجين وتوجيهاتهم في البروفات المسرحية. 

في هذا الســياق، نســتحضر الســيرة الفنية لإحــدى أبرز 

الممثلات الفرنســيات في المجال المسرحي، وهي جيزيل 

كاساديســوس Gisèle Casadesus، التي تمكنت من دخول 

مســرح »الكوميديا الفرنسية« منذ ســن العشرين، كما أنها 

اشــتغلت إلى جانب مخرجين كبار منهم جاك كوبو، ولويس 

جوفي، وجان لويس بارو. ففي كتابها »لعبة الحب والمسرح 

إحــدى  تســتعيد    »Le jeu de l’amour et du théâtre

أهم التجارب التي اشــتغلت فيها ممثلةً من خلال مسرحية 

»آســمودي Asmodée«، حيث أتيح لها أن تؤدي فيها دوراً 

رئيســاً هــو دور إيمانويل، تحــت عيني مؤلف المســرحية 

فرانسوا مورياك، ومخرجها جاك كوبو.

ولعــل الذي يهمنا في ما تســتعيده جيزيل هنا، هو عمل 

المخرج جاك كوبو أثناء التدريبات، الذي يعكس وعيه الكبير 

بأهمية إدارة الممثل، مما جعله يلعب أدوار المســرحية كلها 

أمام ممثليه أثناء البروفات. وهو ما شــرحه هو نفســه في 

أحد حواراته عن إخراجه لمســرحية »آسمودي«، حيث قال: 

»لم تتح لي الفرصة منذ زمن بعيد لدراسة عمل بهذه النبرة 

وهــذا الجو الواقعي. لقد اســتمتعت بالبحــث مع الممثلين 

في هــذه الآلاف من تفاصيل اللعــب والمواقف، وتنويعات 

ســجلات النبرة والصمت التي تجعلك تعيش نصاً وشخوصاً 

بإيقاع الحياة اليومية، وفق أحاســيس وأفكار تكون منغمسة 

داخــل البنية الدرامية ولا تبرزها الأفعال. هذا العمل يتطلب 

الصبر، واليقظة، والاســتعداد من لدن الممثلين«. هنا، تبرز 

بوضــوح تلك المهنية التي تجعل المخرج يشــتغل على إدارة 

الممثل بصبر وأناة، مما يجعله يوجه أحياناً نصائح حاســمة 

لهــم أثنــاء الأداء، كما فعــل مع جيزيل نفســها التي تتذكر 

وبالتالــي العمــل على تخصيص مــال ووقــت وجهد مهم 

لإدارة الممثليــن، فــإن دخول المفهوم إلى عالم المســرح، 

ســواء من خلال تجــارب المخرجين، أم مــن خلال تحوله 

بوصفه مصطلحاً مســرحياً إلى مــادة معجمية قائمة بذاتها 

في المعاجم المســرحية المتخصصة، مثــل معجم باتريس 

بافيس المســرحي مثلًا؛ فإن ما رسخ حوله هو كونه سيرورة 

مهمة وأساســية في الإبداع المســرحي وفي عمل المخرج 

والممثل معاً، وكونه مساحة لتجسيد الصمود المسرحي ببعده 

الإنســاني في وجه تحديات »مجتمع الفرجة« الذي تحكمه 

الليبرالية المتوحشة التي تهدد كينونة الإنسان.

كثيــراً ما أثــار تســاؤلي موضــوع »إدارة الممثل« في 

كل مناســبة كنت أحضــر خلالها عرضاً مســرحياً عربياً أو 

مغربيــاً، كنت أقف على مفارقة غريبة تتمثل في كون أغلب 

المخرجين، ولا ســيما منهم الأجيال الجديدة، يولون أهمية 

قصوى لأغلب مكونات العرض المســرحي من سينوغرافيا 

وموســيقى وأغانٍ، لكن الحلقة المفقــودة تبقى هي الممثل 

وإدارته. فكــم من العروض المبهــرة بأضوائها واختياراتها 

الوســائطية المتنوعة من فيديو ومابينغ، وموسيقى حية أو 

مســجلة وغيرها، نجد فيها ممثلات وممثليــن تائهين فوق 

الخشــبة، يتحركون فوقها بعشــوائية، يدخلون إلى الخشــبة 

ويخرجون منها بشكل اعتباطي، لا نكاد نسمع حواراتهم، ولا 

نستشعر أي جهد في معايشــة الحالات والمواقف الدرامية 

التــي يؤدونها وفي التعبير عنها بالاشــتغال علــى النبرات 

الصوتية التي تلائمها.

من خــال مشــاهدتي للكثير من العروض المســرحية 

العربية والمغربية، تحضرني نماذج متنوعة من هذه الحالات. 

وعليــه، فالممثــات والممثلــون الذين رســخت تجاربهم 

فــي ذاكرتي يُعدّون على رؤوس الأصابع، وحين أســتحضر 

أداءهم المبهر أكتشــف أنــه جزء من موهبتهــم الخاصة، 

ومن اشــتغالهم الفردي على سجلاتهم الأدائية، واجتهادهم 

الفردي فــي التفاعل مع التجارب التــي يخوضونها، وليس 

نتيجة لعمل يتصل بإدارة الممثل.

جملته »لا تســتعجلي إطلاق دموعك منذ الآن«. يقصد أثناء 

التدريب، لأنها ســتحتاج إطلاقها أثناء العرض الأول عندما 

يتأجج الإحساس باللحظة التي تستدعي البكاء.

إن »إدارة الممثــل«، إذن، أصبحت جزءاً من انشــغالات 

المخرجيــن المعاصرين، بــل تحولت أحيانــاً لدى البعض 

منهــم إلى هاجس أساســي في عملية الإخــراج، يمنحونها 

وقتاً مهمــاً وقيمة كبرى في تدريباتهم مــع ممثليهم، نظراً 

لأهميتها في المرحلة التكوينية لعروضهم. هذا الانشــغال له 

مظاهره الإبداعية وأبعاده الإنســانية أيضاً بالنسبة للمسرح 

 Patrice Pavis المعاصر، كما يشــرح ذلك باتريــس بافيس

فــي تقديمه لإحدى أهــم الأطروحات التــي أُنجزت تحت 

إشرافه حول إدارة الممثل، وأنجزتها الباحثة صوفي بروست 

Sophie Proust، ونُشــرت تحت عنوان »إدارة الممثلين في 

 La Direction d’acteurs( »الإخراج المســرحي المعاصر

 dans la mise en scène théâtrale contemporaine

.(L’Entretemps éditions 2006

إن الاهتمام بإدارة الممثل في مســرح القرن العشرين، 

نابع – حســب بافيس – مــن قناعة مفادهــا »أنه لا يمكن 

إدارة الممثــل دون إدارة الخشــبة، ولا يمكن إدارة الخشــبة 

دون إدارة الممثــل«. هذا من الناحيــة التقنية العملية، لكن 

للمســألة بعد إنســاني عميق يتصل بســياق العصر وبقدرة 

المســرح، عبر اهتمامــه بالممثل، بالحفــاظ على ما بددته 

ثقافة التصنيع والجماهيرية لهذا العصر، حيث تتحول إدارة 

الممثل في المســرح إلى »ميكانــزم للمقاومة وضمانة على 

بقاء المســرح ما دام يستمر في التوجه نحو الإنسان، ونحو 

الجانب الإنساني فينا«، من ثم، تتجاوز قضية إدارة الممثل 

كونها قضية تتصل بالســيرورة الإبداعية للعمل المســرحي، 

لتعكس البعد الأعمق للمسرح، وهو بعده الإنساني.

وعلى الرغم من كون الأصل الحقيقي لإدارة الممثل هو 

السينما، وبالضبط السينما الأنكلوفونية – كما تشير بروست 

فــي كتابها - حيــث فرضت التكلفــة الباهظــة للإنتاجات 

الســينمائية إيلاء التمثيل الســينمائي ما يستحق من عناية، 

لذلك، لا نســتغرب أن نجدهم يعكســون موهبتهم حتى 

في سلوكياتهم، متمثلين تلك المفارقة التي عبرت عنها سارة 

برنار حــول كون الموهبة هي التي تثير الرهبة. لذا، تراهم 

يحســبون ألف حســاب للظهور فوق خشبة مسرح، في حين 

نجد نماذج أخرى من الممثلات والممثلين تصل بهم الجرأة 

غير المحسوبة وغير المسؤولة، إلى إعلان قدرتهم على أداء 

كل الأدوار والتفــوق فيها، غير مدركيــن أن الموهبة تُصنع 

بالتراكــم، وتنويع التجارب، وخوض غمــار الأدوار المتصلة 

بنمــاذج من الشــخصيات المختلفة في طبائعهــا ومواقفها 

وخصائصها النفســية، والاشــتغال مع مخرجين يعون جيداً 

أهميــة إدارة الممثــل ويطورون معرفتهم بهــا، ويولونها ما 

تستحق من عناية في صناعة العرض المسرحي.
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دائرة الثقافة  الشارقة
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الشارقة: »المسرح«

العدد )85( - أكتوبر 2026

زار وفد من »مركز ربع قرن للمســرح وفنون العرض«، 

أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة »ربع قرن لصناعة 

القادة والمبتكرين«، مدينة شارلفيل-ميزيير الفرنسية خلال 

الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع فعالية 

»Temps d’M 2026« التــي نظمهــا المركز الدولي لفنون 

العرائــس، وتعد المحطة الثقافية الأبرز التي تُقام في العام 

الذي يسبق المهرجان العالمي لمسارح العرائس.

ويهدف حضور هذه الفعالية إلى إتاحة الفرصة لمنتسبي 

المركــز للاطلاع عن قرب على منظومة فنية متكاملة تجمع 

بين الممارســة والتدريب والإنتاج والبحث، وذلك من خلال 

برنامــج متنوع يشــمل عروضاً في فنون العرائس، وورشــاً 

متخصصــة في صناعتهــا وتحريكها، إلى جانــب اللقاءات 

المهنية والجلسات المعرفية والتجارب الأدائية.

وتأتي هذه التجربة ضمن توجه مركز »ربع قرن للمسرح 

وفنــون العرض« نحو توفير مســاحات وتجارب نوعية تتيح 

للمنتسبين، بمختلف مســتوياتهم المعرفية وفئاتهم العمرية 

تطويــر أدواتهــم الفنيــة والشــخصية، بما يتجــاوز حدود 

التدريــب التقليدي إلــى التعلم من التجارب والممارســات 

العالمية والتفاعل المباشر مع بيئات فنية متنوعة.

متابعات

»ربع قرن للمسرح« 
يطلع على تجربة مركز 

العرائس الفرنسي



المركز الثقافي - مدينة كلباء

مهرجان كلباء
للمسرحيات القصيرة

الدورة الثـالثـة عشرة
25 سبتمبر – 01 أكتوبر 2026

13

AL Masrah DHS 10

Bar Code Al Masrah Magazine.pdf   1   20/08/2025   8:12 AM


